السراج المنير ٥‏ 


مقدمة 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بي بعده أما بعد 

فإن من نعمة الله عز وجل على عباده اتباع سنّة رسوله وخليله 
محمد ييي نسأل الله العلي القدير أن بميتنا على الكتاب والسنة وهو 
راض عتا يا رب العالمين. 

E N OT E 
الرسول ب ميته محتهداً: «السراج المنير في سيرة البشير النذير‎ 
عليه أفضل الصلاة وأ التسليم»'.‎ 

نسأل الله العلي القدير أن لا يحرمنا الأحر وأن يجعلنا ممن يتبع 
السنة والأثر وأن يجعل الفردوس الأعلى من الحنة هو المستقر وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحه أجمعين". 


كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير 
أو اود اص ا ا ف لیف 
غفر الله له ولوالديه وجيع المسلمين 


)١(‏ استفدت في تحضير هذه للمادة من عدة مراحع وقي مقدمتها كتاب: «صحيح 
السيرة النبوية» لفضيلة الشيخ إبراهيم العلي حفظه الله تعالى» وكتاب: «السيرة 
النبوية ق ضوء المصادر الأصلية» لفضيلة الشيخ مهدي رزق الله حفضه الله تعالی» 
وکتاب: «فقه السيرة النبوية» لفضيلة الشيخ زيد الزيد حفظه الله تعالى» وقد 
اعتمدت غالبا على مواضيع هذه الكتب والتعليق عليهاء والحمد الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 

(۲) نشكر فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن عبدالحكيم القاضي حفضه الله تعالى على مراحعة 
بعض هذه الورقات والتعليق عليهاء فجزاه الله حير الجحزاى والحمد الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


الس اج الم ٘ 


الفصل الأول 
مدخل إلى السيرة النبوية 


من أقوال سلف الأمة في السيرة النبوية. 

مصادر السيرة النبوية. 

أشهر كتب التفسير الي هي من مصادر السيرة النبوية. 

أشهر كتب الحديث الي هي من مصادر السيرة النبوية. 

أشهر كتب المغازي والسير والدلائل والشمائل ال هي من 
مصادر السيرة النبوية. 

أشهر كتب الأدب واللغة والشعر الي هي من مصادر السيرة 
النبوية. 

ملاحظات وفوائد مهمة على مصادر السيرة النبوية. 

مناهج امحدثين وكثاب السيرة والتاريخ قي أحبار السيرة 
النبوية. 

من أهم أسباب اخحتلاف أساليب نقل أخبار السيرة وروايتها. 


( أ لبذة من سيزة تحمد بن إسحاق. 


۲- نبذة من سيرة الواقدي. 

۳- نبذة من سيرة محمد بن سعد. 

-٤‏ أهمية دراسة السيرة النبوية. 

A a E GN ENES 
أسباب تميز رسالة عمد ييي بخاتمة الرسالات وأمته بآخحر‎ -١٦ 


امراج الم ۷ 


من أقوال سلف الأمة في السيرة النبوية 

* قال الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «إن الله تعالى 

 %‏ . س 
اخ « کنا تعلم مغازي رسول الله ع كما تعلم السورة من 
القرآن». 

* قال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحه الله: «علم السيرة 
علم الدنيا والآخحرة». 

* قال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رهم الله 
أجمعين: «كان ا يعلمنا المغازي والسرايا ويقول: يا بي هذه 
شرف آبائکم فلا تضیعوا ذکرها». 

* قال الإمام ابن الجوزي رحه الله: «رأيت الاشتغال بالفقه 
وماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن عزج بالرقائق 
والنظر قي سير السلف الصال». 

* قال الإمام ابن حزم الظاهري رحه الله: «إن سيرة محمد لل 
لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة وتشهد له بأنه رسول الله ٤ل‏ 
حقا فلو م تکن له معجزة غير سیرته لکفی». 

* قال عبيدالله بن عتبة رنه الله: ورگا شی ال عا ی 
E RE E‏ ی جو 
يومه لتدريس المغازي». 

قلط ادى وه ا وى غاز رول اه 
4 أحكام كثيرة فيجحب كتابتها والمحافظة عليها». 

* قال الإمام ابن القيم رهه الله: «سيرة رسول الله بي مملوءة 


الس اج الم ۸ 


بالعبر والعظات والدروس والمبادئ العظيمة وإنا نحسب أن سيرة 
رول الله ك و كمال عقله وة واستقاتة وساامة ما يدعرا اة 
كل ذلك نفسه دعوة إلى الإسلام تي وسط غياهب الجهالة ف الماضي 
وهو لا يزال القوة الداعية إلى الإسلام ق عصرنا الحاضر وإننا بحد 
عض التائ يمون اد اغلموا السيرة المرية و اذز كرا عفلة و دعن 
الأوهام والخرافات الي تسود العامة وتستهوي تفكير السذاج». 
E E Ok‏ «الدين لا ينجح ولا يعلو 
ولا يتشر إلا بسيرة البي 4ل الذي بعث به وا عرفه الناس عنه من 
* قال الإمام ابن القيم رحه الله: «من هنا تعلم اضطرار العبد 
فوق كل ضرورة إلى معرفة رسول الله 4 وا جاء به وتصديقه فيما 
أحبر وطاعته فيما أمر فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا ق الدنيا 
ولا في الآحرة إلا على أيدي الرسل وإذا كانت السعادة للعبد في 
وأحب اقا وسعادتما أن يعرف من هدیه و سیرته وشأنه وما حرج 
به عن الجاهلين به ويدخحل قي عداد أتباعه وشيعته وحزبه والناس قي 
قال الد كو رربت ايد حفط اله وال ج م هدا 
* قال الشيخ إبراهيم العلى حفظه الله: «شخصية البى عل لا 
تقاس بالإنجازات الي تمت قي عصره فقط ولكن ما نتج عن هذه 
الإنجازات وما تحقق بعده من فتوحات الي تمت في عهد الخلفاء 


السراج المي ۹ 


الاد ام درل الك اة ال من الع هرقا 
إلى جبال فرنسا غرباً». 

* قال سليمان الندوي رحه الله: «سيرة البي بيك هي السيرة 
الوحيدة الي جمعت الخصائص الأربع المطلوبة الي ن الاش ان 
يتخحذوها قدوة وأسوة في حياتمم وهي: 

-١‏ سيرة تاريخية يشهد ها التاريخ بصحتها. 

۲- سيرة حامعة لحميع أطوار الحياة وأصناف الجتمع وشؤون 
الحياة. 

E 

-٤‏ سيرة عملية لم تكن فقط قولية بل قول الداعي يصحبه 
عمل وتطبیق على نفسه. 

ولن جحد سيرة لفرد تصلح أن تكون للإنسانية سوى سيرة هذا 
البي محمد 3 ». 


السراج المنير ۱۰ 


مصادر السيرة النبوية 

-١‏ تفسير القرآن الكرع. 
۲- کتب الحديث ومصنفاته. 
۳- كتب المغازي والسير والدلائل والشمائل. 
-٤‏ كتب الأدب واللغة والشعر. 

أشهر كتب التفسير التي هي من مصادر السيرة النبوية 

-١‏ تفسير الإمام الطبري المسمى (حامع البيان عن تأويل آي 
القرآن). 

۲- تفسير الإمام البغوي المسمى (معالم التنزيل). 

۳- تفسير الإمام ابن الجوزي المسمى (زاد المسير). 

-٤‏ تفسير الإمام الحافظ ابن كثير المسمى (تفسير القرآن 
العظيم). 

-٥‏ تفسير الإمام السيوطي ال ادر اون 
أشهر كتب الحديث ومصنفاته التي هي من مصادر السيرة النبوية 

-١‏ صحيح البخاري ذكر أبرز أحداث سيرة رسول الله لل 
في جميع الحالات في أكثر الكتب والأبواب. 

۲- صحيح مسلم أفرد كتبا وأبوابا عن سيرته ي خحاصة قي 
ذكر الغزوات والسرايا وفضائل البي 5 وفضائل الصحابة. 

-٣‏ سنن الترمذي أكثر من ذكر السيرة من أهل السنن حاصة 
في أبواب المناقب. 

-٤‏ سنن أي داود يأڻ بعد سنن الترمذي في ذكر السيرة. 

-٥‏ سنن ابن ماجحه يات بعد سنن أي داود في ذكر السيرة 


السراج المنير ۱۱ 


وخحاصة فى كتاب الجهاد. 
-٦‏ سنن النسائي يأ بعد سنن ابن ماجحه في ذكر السيرة. 
۷- مسند الإمام أحمد وهو أكثر الكتب ذكرا للغزوات 
والسرايا حاصة في كتاب الجهاد وكتاب الناقب وكتاب السيرة 
وهذا ليس بغريب لأن مسند الإمام أحمد يضم ما بين دفتيه أكثر من 
E bl‏ 


أشهر كتب الغازي والسير والدلائل والشمائل التي هي من 
مصادر السيرة النبوية 

-١‏ كتاب (موسى بن عقبة) وهو محدث نقة من تلاميذ الإمام 
محمد بن شهاب الزهري. 

قال الإمام مالك رحه الله: «عليكم .مغازي الرحل الصاح 
موسى بن عقبة فإها أصح المغازي». 

وقال الإمام مالك رحه الله: «عليكم .عغازي موسى بن عقبة 
فإنه رجحل ثقة طلبها على كبر سن ليقيّد من شهد مع رسول الله غلل 
ولم یکثر کما أکثر غیره». 

وقال الإمام الذهمي رحه الله : «وأما مغازي موسى بن عقبة 
فهي في جحلد ليس بالكبير “معناها وغالبها صحيح ومرسل حيد لكنها 
ختصرة تحتاج إلى زيادة وتتمة». 

غ ت «كتاب موسى بن عقبة عن 
الزهري أصح هذه الكتب» يعيٰ: المغازي. 

- كتاب (دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة) 
للإمام البيهقي. 

۳- كتاب (الشمائل المحمدية) للإمام أي عيسى محمد بن سورة 


الس اج الم ۱۲ 


محمد بن ناصر الدين الألباني رحه الله. 

-٤‏ كتاب (الخصائص الكبرى) للإمام السيوطي. 

-٥‏ كتاب (شمائل الرسول 4 ) للامام الحافظ ابن كثير. 

-١‏ كتاب (أحبار مك لأبي الوليد محمد بن عبدالله الأزرقى. 

۲- كتاب (تاريخ الأمم والملوك) لابن حرير الطبري المشهور 
بتاريخ الطبري محدث واسع الدراية ولكن في تاريخه همع الصحيح 

-٣‏ كتاب (تاريخ خليفة بن خياط) لخليفة بن خياط العصفري 

-٤‏ كتاب (تاريخ دمشق الكبير) لأبي القاسم علي بن الحسن 
بن عساکر ت (۷۱ه) حافظ عصره وينقل الروايات بالأسانيد 
وقد بدأ كتابه بسيرة البى ل . 

-٥‏ كتاب (البداية والنهاية ) للامام الحافظ ابن كثير. 

ملاحظات وفوائد مهمة على مصادر السيرة النبوية 

ما حاو ب اديت الصحيحة من روايات للسيرة 
مقدمٌ على ما حاء في كتب المغازي. 

-٣‏ ضرورة الإسناد في قبول الروايات التاريخية وحاصة قي 
اتات اة اة 

۳- رواية الضعيف أو الاستناس به منهج اعتمده ونبه إليه 
بعض أئمة الحديث على رأسهم الإمام أحمد فقد قال في شأن هذا: 


المر اج الم ۳ 


«إذا روينا عن الي بل قي فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا 
E WIE‏ 

-٤‏ قال الإمام الذمي رهه الله: «أكثر الأئمة على التشديد فى 
أحاديث الأحكام والترخيص قليلاً لا كل الترحيص في الفضائل 
والرقائق فيقبلون في ذلك ما ضعف إسناده لا ما اتم روايته فإن 
الأحاديث الموضوعة والأحاديث شديدة الضعف والوهن لا يلتفتون 
إليها». 

-٠٥‏ قال الإمام ابن رحب الحنبلي: «فقد رحص كنيز من الأئمة 
في رواية أحاديث الرقائق ونحوها عن الضعفاء منهم عبدالرحمن بن 
مهدي ومد بن حنبل». 

- إن أكثر الحقاظ ومنهم الطبري يذكرون في مصنفاتم 
الروايات الضعيفة والواهية مع سكوتمم عليها ني الغالب لأهُم يرون 
أنه مي ما ذكروا الإسناد فقد برئوا من العهدة وأسندوا أمره إلى 
النظر قي إسناده لمن جاء بعدهم. 

۷- إن الاهتمام بالإسناد من ضرورات الدين الإسلامي الي 
احتصت هذه الأمة عن غيرها من الأمم السابقة. 

ت قال غبدافه بن المباركة والستاد من الدين ولو لا الأستاة 
لقال من شاء ما شاء». 

قال عبدالله بن المبارك: «الذي يطلب أمر ذينه بلا إسناد 
كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم». 

-٠‏ قال الإمام الشافعي: «الذي يطلب الحديث بلا إسناد 


)١(‏ قال شيخنا الشيخ محمد بن عبدالحكيم القاضي حفظه الله تعالى: «التحقيق والله 
أعلم أن الضعيف هنا يراد به الحديث الحسن». 


الس اج الم ٤‏ 


کمثل حاطب لیل». 
-١‏ قال الطيي: «الإسناد حصيصة هذه الأمة وسنة من 
e E E O E O ON E‏ 
۲- قال الإمام ابن حزم الظاهري: «أما أقوال الصحابة 
والتابعين فلا يمكن أن يبلغ اليهود إلى صاحب ني أصلا ولا إلى تابع 
له ولا يمكن النصارى أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولس). 
مناهج الحدثين وكتاب السير والتاريخ في أخبار السيرة النبوية 
-١‏ منهج الحدثين: هو ضبط الروايات ضبطا شديدا والتحري 
الدقيق حاصة في كل ما يضاف إلى البي ي مرفوعا. 
من أهم أسباب اختلاف أساليب نقل أخبار السيرة وروايتها 
احتلاف المناهج والنظرات والاستنباطات والأسلوب للمؤلف 
وهذا من أعظم البراهين على أن السيرة لا تنقضي عجائبها في نقل 
أخبارها وروايتها وغير ذلك. 
أشهر من روى أخبار السيرة النبوية 
اشتهر الكثير ولكن أشهرهم: 
-١‏ محمد بن إسحاق. ۲-الواقدي. ۳- خمد بن سعد. 
نبذة من سيرة محمد بن إسحاق 
هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي توق سنة 
٠٥۰١(‏ هم و كان ولاؤه لقيس ابن خرمة بن المطلب بن عبد مناف 


السراج المنير 1° 


i 
نشا قي للمدينة النبوية واهتم بالحديث وطلب العلم على‎ 
القاسم بن محمد بن أبي بكر وآبان بن عثمان وأبي سلمة بن‎ 
عبدالرحمن بن عوف ونافع مولى ابن عمر وحمد بن شهاب‎ 
الزهري ورأى آنس بن مالك وسعيد ابن المسيب وتنقل بين‎ 

الأمصار الإسلامية المشرقية وتفرد برواية الأحاديث عن شيوخحهم. 

احتلف أهل الحديث قي عدالته وتوثيقه فمنهم من تكلم فيه 
ومنهم من وثقه والصواب: «أن محمد ابن إسحاق إمام في المغازي 
والسير وهذا اتفق عليه الجميع وأما في الحديث فيصل إلى مرتبة 
الحسن لذاته إذا صرح بالتحديث لأنه من المدلسين قي الإسناد إذا 
عنعن» . 

* سبب تميز سيرة محمد بن إسحاق يعود لأمور منها: 

إت اهقمامه فى السيرة بالتسلسل الرمئ ف إيراد الأ حدات: 

۲- يجمع المرويات قي الواقعة الواحدة ويسوقها مساقا واحدا. 

۳ سعة علمه ومکانته في عصره وفصاحته تي إيراده. 

-٤‏ أعطى مذيب a‏ وفتح للعلماء 
رة لاسلا کی م( ھت 

احتلف أهل الجحديث قي عدالته وتوثيقه منهم من تكلم فيه 
ومنهم من وتقه والصواب: «آن الواقدي متروك مع سعة علمه ولم 


الس اج الم ۱٦‏ 


يحرج له من الأحاديث إلا ابن ماجه في سننه وهذا رأي غالب 
العلماء فيه إلا أنه كان إمام قي المغازي والسير». 
* سبب نميز سيرة الواقدي يعود لأمور منها: 
-١‏ ترتيب التفاصيل للحوادث بأسلوب منطقي وفيٰ. 
- ذكر أسماء الرحال الذين نقل عنهم EN‏ 
۳- تحديد التاريخ والمواقع الجغرافية للغزوات والسير. 
-٤‏ يذكر أسماء الذين استخلفوا في للمدينة النبوية أثناء 
الغزوات. 
يدك شعار اسمن ى الغارك: 
- إفراد الآيات الي نزلت قي الأحداث. 
نبذة من سيرة محمد بن سعد 
هو أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع الماشمي مولاهم البصري 
العروف (ابن سعد) لازم شيخه الواقدي زمنا طويلا وتوف سنة 
(۲۳۰ه) و کان یکتب له. 
يقة ابن سعد في سياق الروايات عن الضعفاء والثقات 
بالأسانيد ويبراً من العهدة ولم يذكر أن شرطه قي الروايات أن 
تكون صحيحة. 
احتلف أهل الحديث في عدالته وتوثيقه فمنهم من تكلم فيه 
ومنهم من وتقه والصواب: «أن محمد بن سعد ثقة غير أنه كثير 
الرواية ق الطبقات عن الضعفاء ومنهم الواقدي إلا أنه كان إمام 
فى المغازي والسير فيؤحذ ما حدّث به عن الثقات». 


السراج المنير ۱۷ 
أهمية دراسة السيرة النبوية 


-١‏ درس سيرة رسول الله َل لأا سيرة أعظم رحل عرفته 
البشرية فهي سيرة سيد ولد آدم عليهما الصلاة والسلام كما يقول 
: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» رواه مسلم. 

۲- قال عبد الحميد بن باديس رحه الله: «فقه القرآن الكرم 
يتوقف على فقه حياة البي ٤‏ وسننه وفقه حیاته 5 يتوقف على 
القرآن وفقه الإسلام عليهما». 

-٣‏ .معرفة السيرة تعرف كيف وصل لك هذا الدين العظيم. 

->٤‏ إن الدارس للسيرة النبوية يقف على التطبيق العملي 
لرسول الله ل وأصحابه لأحكام الإسلام. 

-٥‏ إن الاقتداء برسول الله ل يقتضي الاهتمام .هعرفة شمائله 
وأحواله ودلائل نبواته وخحصائصه 4 . 

-٦‏ الازدياد في معرفة سيرة الرسول ب من أهم أسباب حبه 
والاقتداء به ي جميع أحواله. 

۷- الاقتداء بالبي 4 الذي يأ .معرفة سيرته دليل على 
اتباعه وحبة العبد لربه حل وعلا حيث قال سبحانه: [فل إن كسم 
رحیم] آل عمران: ۳۱). 

۸- معرفة السيرة تُعين على فهم كلام الله عز وحل وسّة 
رسوله 45 . 

۹-معرفة السيرة تعين على الاهتمام بأكثر الفنون من عقيدة 
وتفسير وفقه وأحلاق وغيرها. 

-٠١‏ معرفة أسباب نزول الآيات ومعرفة مناسبة كثير من 


الس اج الم ۱۸ 


أقواله 5 وأقوال أصحابه لا تعرف إلا بدراسة السيرة النبوية. 

-١‏ معرفة حكم الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة لا ياي 
EE‏ 

۲- إن خحصائص ومعجزات وشائل البي 5 لا عرف إلا 


E 
کو ال ان م ر و‎ 
سیرته من:‎ 


E e E E 
ب- معرفة حاله ومکان ولادته ومهاجره.‎ 

-٠‏ الاستشعار في دراسة سيرة هذا البى العظيم هادي 
البشرية عليه الصلاة والسلام بأنك سوف تلقاه ق الفردوس الأعلى 
إذا امتثلت مره واحتنبت هيه وأحببت فعله وقوله وصارت کل 
حركاتك اقتداء به کل . 

من أسباب اختيار جزيرة العرب منطلقاً للرسالة الحمدية“ 


-١‏ إن جزيرة العرب أرض حرة لا سلطان فيها لأحد ممن 
يعادون الدين مثل الفرس والروم ونحوها. 

۲- إن جزيرة العرب لم تكن ذات ديانة موحدة قي سائر 
بقاعها فكانت عبادات متلفة منهم من يعبد الأصنام ومنهم من 


TG‏ «يقول حل وعلا 
1 غلم حَيث يَجِعَل رسّالته] وهو سبحانه وتعالی أحكم الحاكمين» وقد 
تلمس البعض شيعا من أسباب اختيار جزيرة العرب منطلقاً للرسالة احمدية» وإن 

كانت الأسباب الحقيقية لا يعلمها إلا الله ذ فهو أعلم حيث يجعل يجعل رسالته». 


المر اج المع ۱۹ 


يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الكواكب وكان القلة منهم على 
الحنيفية الإبراهيمية. 

۳- إن حزيرة العرب كان النظام السائد فيها النظام القبلي 
فكان لكل عشيرة وقبيلة نظام. 

>- إن سكان جزيرة العرب وخحاصة سكان مكة بعيدون عن 
مظاهر المدينة الي تؤثر فيها الحضارات والأفكار والعادات. 

-٥‏ إن جزيرة العرب تقع وسط العام تما يسهل اتصال هذه 
الرسالة وانتشارها بين البلدان والأمصار. 

-٦‏ تفوق اللغة العربية وسعة انتشارها ففي حزيرة العرب لغة 
واحدة وهي اللغة العربية. 

- إن مكة المكرمة تتميز بكثرة الزائرين إليها للبيت العتيق 
وحجاجحة وأصحاب التجارة ولقاءات الأدب والشعر والأسواق 
الموسمية. 

ا قال ابن خلدون يي جزيرة العرب: «وسكاما من البشر 
أفدل احا ب لوان و اغلاق واكان ج ناوات و 
الأكثر فيها ولم نقف على خبر بعثة ني ورسول في الأقاليم الحنوبية 
ولا الشمالية وذلك لأن الأنبياء والرسل نما ختض يم أكمل نوعا 
في الأحلاق ليتم القبول لما يأتيهم من عند الله عز وحل» . 
أسباب تيز رسالة محمد بل جانمة الرسالات وأمته بآخر الأمم 


وافضلها 
-١‏ تكليف البي 4 الرسالة لحميع الإنس والحن ليظهر فضله 


بعموم رسالته ویعظم أجره وصبره ویکثر ثوابه بکثرة من يمن به 


السراج المنير ۲۰ 


وهذا فيه قوله تعال: َوَن لك لجرا عير ممون] [القلم:٣).‏ 

NETE ON E E 
الله عز وحل بل هي ماضية إلى قيام الساعة.‎ 

۳- حفظ الله سبحانه وتعالى القرآن الكرم من التبديل 
والنقص والزيادة والتحريف قال تعالى: [إلًا حن تلا الذَكرَ وإ 
٤ OE‏ 

-٤‏ أن الله حل وعلا حعل من هذه الأمة طائفة لا تزال قائمة 
على الحق فقد قال رسول الله يج : «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم حت يأتي أمر الله وهم 
كذلك» رواه البخاري ومسلم. 

-٥‏ كانت الأمم السابقة إذا بّلت دينها بعث الله هم نبيا يبين 
الحتق هم وهذه الأمة لا ني بعد نبيها فكانت عصمتها تقوم مقام 
النبوة فلا بمكن لأحدٍ أن يبدل الدين إلا أقام الله من بين الخطاً فلا 
جحتمع الأمة على ضلال. 

-٦‏ تكرم للأمة بعد نبيها لاعتمادها على نفسها من خلال 
مصادر التشريع القرآن والسنة وعمل سلف الأمة. 


HF F# FF 


المر اج المنع ۲١‏ 


الفصل الثاني 

أهم الأحداث من مولده بل إلى هجرته من مكة 
-١‏ البشارة .محمد ل . 
۲- نسب محمد E‏ . 
۳- حادثة الفيل. 
-٤‏ مولد محمد ي . 
-٥‏ ختان محمد E‏ . 
-٦‏ تسمية محمد ب . 
۷- اليتيم محمد 5 . 
۸- رضاعة عمد E‏ . 
۹- حادنة شق صدر محمد ب . 
-٠‏ وفاة أم محمد 4 . 
-١١‏ محمد ي في كفالة حده عبد المطلب ثم عمه أي طالب. 
-٣‏ رعي محمد 45 للأغنام. 
۳- قصة بحيرا الراهب. 
٤‏ - مشا ركة محمد ييي في حرب الفجار. 
-٥‏ مشار كة محمد ييي قي حلف الفضول. 
-١‏ زواج محمد ل بخديجة رضي الله عنها. 
۷- بناء الكعبة. 
۸- خلوة وتعبد محمد 5 قبيل البعثة. 
۹- إرهاصات النبوة قبل البعثة. 
٠‏ - بدء الوحي. 
-١‏ فترة انقطاع الوحي عن محمد ئ ثم تتابعه. 


السراج المنير ۲۲ 


۲- مراتب الوحي. 

۳- تصديق ورقة بن نوفل عحمد 4 . 

٤‏ - مراتب دعوة محمد يي ومراحلها. 

-٥‏ دعوة محمد ي السرية. 

-٠‏ دعوة محمد ي الجهرية. 

E 

۸- التقاء محمد يلك بأصحابه في مكة. 

۹- امجرة الأول إلى الحبشة. 

CET 

-١‏ إسلام النجاشي رضي الله عنه. 

۲- إسلام همزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. 

۳- إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

-٤‏ المقاطعة العامة ودحول محمد رسول الله كيل في شعب 
أي طالب. 

-٥‏ وفاة أي طالب. 

- وفاة حديجة رضي الله عنها. 

۷- تتابع الصائب على محمد 4 . 

۸- زواج محمد ي من سودة رضي الله عنها. 

۹- زواج محمد 5 من عائشة رضي الله عنها. 

٠‏ - هجرة محمد 5 إل الطائف. 

-١‏ الإسراء والمعراج. 

۲- عرض خمد 5 نفسه على القبائل. 

۳ - بيعة العقبة الأولى. 


المر اج المع ۳۳ 


٤٤‏ - بيعة العقبة الثانية. 
البشارة عحمد بل 

* صفته في التوراة وتبشير اليهودية: 

عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهم فقلت: «أخبرني عن صفة رسول الله ل قي التوراة 
فقال: أحل والله إنه لموصوف ف التوراة بصفته في القرآن: يا أيها 
الي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا وحرزا للأميين" أنت 
عبدي ورسولي "متك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب 
في الأسواق" ولا بدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ولن 
يقبضه الله حى يقيم به الملة العوجاء" بأن يقولوا: لا إله إلا الله 
ويفتح الله به أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوبا غلفاً» رواه البخاري. 

* أخبار الكهان عن بعنته: 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما معت عمر 
بشيء فقط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن وبينما عمر 
حالس إذ مر به رحل فقال عمر: لقد أحطاً ظنٍ أو أن هذا على 
دينه قي الجحاهلية أو لقد كان كاهنهم علي الرحل فدعي له فقال له 
ذلك. 

aE NEE EE 

قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتيٰ. 

قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. 


() را للأميين: حافظاً هم. 
(۲) ولا سخاب في الأسواق:رفع الصوت بالخصام. 
)( الملة العوجاء: ملة إبراهيم ال غیرها العرب عن استقامتها. 
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قال: فما أعجب ما حاءتك به حنيتك؟ 

O E‏ أعرف منها الفزع 

ا ا و ای یک 
ولحوقها بالقلاص” وأحلاسها. 

قال: ES‏ 
فصرخ به صارخ م أسمع صارخاً قط أشد صوتا منه يقول: يا 
حليح" أمر نيح رحل فصيح يقول: لا إله إلا الله فوثب القوم 
قلت: لا ابرح حن أعلم ما وراء هذا ثم نادى: يا جليح أمر نحيح 
رحل فصیح یقول: لا إله إلا الله فقمت فما نشبنا أن قيل: هذا ڼي. 
رواه البخاري 

* تبشير النبيین به وكيف كان أول أمره: 

عن أي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قلت يا بي الله ما 
كان أول بدء أمرك؟ قال: «دعوة أي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت 
أمي نورا أضاءت منه قصور الشام» رواه أحمد وله شواهد. 

نسب محمد ل 

* قال الإمام البحاري رهه الله: «هو أبو القاسم محمد بن عبدالله 
بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة 
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 
بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار ابن معد بن 
عدنان». 


)١(‏ يأسها من بعد إنكاسها: يأسها من الاستماع أو الاستراق السمع من السماء. 
(۲) القلاص: جمع قلوص وهي الفتية من النياق. 
(۳) حليح: الوقح المكافح بالعداوة. 


السراج المنير ۲٥‏ 


* قال الإمام البغوي رحه الله: «لا يصح حفظ النسب فوق 
عدنان». 

و ر اه واا عة الماك عا وراك 
عدنان إلى إسماعيل». 

* قال الإمام ابن القيم رحه الله: «إلى ها هنا معلوم الصحة 
متفق عليه بين النسابين ولا حلاف ألبتة وما فوق عدنان سختلف فيه 
ولا حلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل». 

* الخلاصة في نسبه ييي أن نسبه كله الثابت بلغ (۲۲) رحلا 
واحتلف من بعد )1( الذي هو من عدنان إلى إسماعيل عليه 
السلام EN‏ إلى آدم عليه السلاء و اانا طعا أن 
إسماعيل ولد إبراهيم عليهما السلام. 

* أخواله 4 من بي زهرة لأن أمه آمنة بنت وهب يلتقي نسبها 
مع والده 5 في كلاب بن مرة. 

الدئ تھے نیئا عد ع بمذا الاسم هو جده عبد المطلب 
را را عا عن اع امل ت اه رن کن هی ت 
ES‏ 

٠‏ اعلم رك اله «أن البي 4 أعلى وأطهر أهل الأرض 

تما وقوا وقياة فخا ولدلك من طحن وشت أو اسآ 


)١(‏ قال شيخنا الشيخ خمد بن عبدالحکیم القاضي حفظه الله تعالى: «لأن نسب إبراهيم 
إلى آدم عليهما السلام لم يأتٍ إلا ني كتب أهل الكتاب وقد طرأً عليها التحريف 
والتبديل». 

(۲) قال شيخنا الشيخ محمد بن عبدالحكيم القاضي حفظه الله تعالى: «أراد الله سبحانه 
وتعال أن يهيئ أسباب تسمية البي يل (محمدا) تحقيق ا لما ماه قي الكتب 
السماوية السابقة». 


الس اج الم ۲٦‏ 


غمز أو لمز في نسبه بي فقد وقع في الكفر الأكبر المحرج من الملة 
فيكون حلال الدم والمال». 
* من أقواله لل : 

-١‏ عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: أن البي بي قال: 
«إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إماعيل واصطفى من 
بني إماعيل كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من 
قریش بني هاشم واصطفان من بني هاشم» رواه مسلم والترمذي 
ا 

۲- عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : 
«بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حت بعثت من القرن 
الذي كنت فيه» رواه البخاري وأحمد. 

-٣‏ قال ابو سفيان رضي الله عنه حين سأله هرقل: « كيف 
نسبه فیکم؟ أحاب: هو فینا ذو نسب». 

فقال هرقل: «هو ذلك وسألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم 
ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها» رواه البخاري. 

* قال الإمام ابن القيم رجه الله: «اسم الرسول بي محمد فهو 
محمود عند الله وحمود عند ملائكته ومحمود عند إخحوانه من 
المرسلين ومحمود عند أهل الأرض كلهم». 

حادثة الفيل 

في عهد عبد المطلب بن هاشم حد البي 44 وقعت حادثة 
الفيل الي تزامنت مع العام الذي ولد فيه رسول الله للل . 

فعندما رأى أبرهة الحبشي نائب ملك الحبشة أن العرب 


المر اج المع ۳۷ 


والحجاج يتوافدون إلى البيت العتيق قي مكة في كل عام بى كنيسة 
كبيرة بصنعاء وأماها (القليس) وأراد أن يصرف العرب والحجاج 
ا بعكة فسمع بذلك رجحل من بني كنانة 
فسار إليها ودحل في الكنيسة ليلا ولطخ جدراما بالعذرة فلما علم 
بذلك أبرهة غضب وقرر أن يهدم الكعبة وسار بنفسه يقود جيشا 
عدده ستون ألف رجحل وكان في جحيشه عددٌ من الفيلة ومضى يشق 
طريقه إلى مكة حن وصل إلى شرق مكة عند جبل كبكب بعد 
عن البيت الحرام عشرين كيلا. 

اق اه ا ا ا ا ر ل ااا وجا 
IB AR O E EE‏ 
ما حاحتك؟ فقال: حاجن أن يرد الملك علي مائيَ بعير الي أحذها 
فقال أبرهة كنت أعجبتيي حين رأيتك ثم زهدت فيك حينما 
كلمتي!! تكلمي في مائ بعير وتترك بيت هو دينك ودين آبائك قد 
جعت هدمه لا تكلمي فيه!؟ قال عبد المطلب: «آنا رب الإبل وإن 
لا ا سیمنعه» قال: ما کان ليمتنع مي قال: نت وذاك 
ولحت قريش إلى الجبال وحلست تنظر ماذا يصنع أبرهة وجيشه 
فعندما أراد الدحول إلى مكة توحهوا بالفيلة وكان معهم فيل امه 
«حمود» فلما قربوا من مكة برك الفيل فضربوه ليقوم فأب ولا 
غيروا وحهة الفيل بغير اتحاه مكة قام الفيل وهرول تم أرسل الله 
EEE AY E YY a‏ 

SS 
دهم في سای * زنر عله يرا آبابيل * رمِيهمْ بججارة‎ 
مِن ميل * فَجَعلَهُمْ كَعَصف مأكُول] الحادثة‎ 


الس اج الم ۲۸ 


وقعت عام )٥۷١(‏ ميلادي قبل مولد رسول الله ي بحوالي شهر 
و 
* فوائد من حادثة الفيل: 

-١‏ حادئة الفيل حاءت لتبرز وتعلي مكانة قريش بين سائر 
القبائل العربية فهي القبيلة الي حميت وإن لم تكن هي المقصودة 
وما حاءت تبعا وأرضها هي الأرض الي حرست وسائر القبائل 
اتتصر عليها أبرهة واستباح أرضها عندما كان سائراً إلى مكة تقوده 
الغيرة والحسد النصراني. 

-٣‏ قال ابن هشام في السيرة: «فلما رد الله ملك الحبشة عن 
مكة وأصامم ما أصاجم من النقمة أعظمت العرب قريشا وقالوا: 
هم أهل الله قاتل الله عنهم وكفاهم مؤنة عدوهم». 

-٣‏ قال اللہ تعالی [اَولَم یروا اا جَعَلتا حرمًا متا وبعَحَطّفْ 
الاس من حوْلهم أفبالباطل بُومئون وَبنعْمَة الله يَكفرُون] 
E Ty‏ 

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ف تفسيرها: «هذا تذكير 
حاص لأهل مكة وإنغا حصوا من بين المش ر كين من العرب لأن أهل 
مكة قدوة لحميع القبائل ألا ترى أن أكثر القبائل العربية ينتظرون 
ماذا يكون من أهل مكة؟ فلما أسلم أهل مكة يوم الفتح أقبلت 
الوفود من القبائل معلنة إسلامهم». 

-٤>‏ موقف عبد المطلب وهو مشرك يوحي للمسلم بوحوب 
الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والت وكل عليه والثقة بنصره فإذا 
كان هذا كلام عبد المطلب يقوطما وهو واثق أن مذا البيت ربا 
سیتولی حايته فماذا يقال للمسلم الذي يغفل عن نصر الله لدينه 


المر اج الم ۲۹ 


ونبيه وعباده الصالين. 

-٥‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «وأما الكعبة فإن 
الله شرفها وعظّمها وجعلها محرّمة فلم يمن الله أحداً من إهانتها لا 
قبل الإسلام ولا بعده بل لما قصدها أهل الفيل عاقبهم الله بالعقوبة 
المشهورة». 

ارو ا ا يو ري ا جا فر جره اال الك 
فقال: «ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله 
منك» رواه الترمذي وقال الألبان: حسن صحیح . 

۷- قال الإمام ابن القيم رحه الله: «وكان أمر الفيل تقدمة 
قدمها الله لنبیه ٤‏ وإلا فأصحاب الفیل کانوا نصاری اهل كتاب 
وکان دينهم حيرا من دين أهل مكة إذ ذاك لام کانوا عبّاد أوثان 
فنصرهم الله على أهل الكتاب نصرأً لا صنع للبشر فيه وكان 
CT‏ 
الحرام». 

2 قال الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله: «إنما حمى الله عز 
وجل الكعبة في حادئثة الفيل مع أنه في آخحر الزمان E‏ 
عليها رحلا من الحبشة يهدمها حجرا حجرا حن تتساوى بالأرض 
لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة الرسول ي ال يكون فيها 
تعظيم البيت وأما في آحر الزمان فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا 
فيه بإلحاد بظلم و م يعرفوا قدره حينفذ يساط الله عليهم من يهدمه 
حي لا ببقى على وجه الأرض وهذا بحب على أهل مكة حاصة أن 
يحترزوا من المعاصي والذنوب والكبائر لفلا يهينوا الكعبة فيذهم الله 
عز وجحل». 


السراج المنير ۳٠۰‏ 


۹- إن حادثة الفيل درس لكل من تسول له نفسه الاعتداء 
على حرم الله فالله حل شأنه هو الذي یتولی حمایته فی کل زمان. 

-٠‏ اعلم رحمك الله: «أن الله عز وحل إذا اراد شيا عظيما 
ا ا و غ 
وبقدوم مولد البي بل ». 


مولد محمد ٤‏ 

تزو ج عبدالله بن عبد المطلب بآمنة بنت وهب من بي زهرة ثم 
حرج إلى الشام وبالتحديد لمدينة غزة في فلسطين يي عير لقريش 
للتجارة ثم انصرفوا وقي طريقهم للعودة إلى المدينة وتوقف عبداللّه 
عند أحواله من بي النجّار وقد أحس بالمرض وأقام عندهم أياما نم 
مات و ادي ورمون الله ي حنينَ في بطن أمه وكان عمر 
E‏ 

* قال خليفة بن خياط رحه الله: «والمحمع عليه أن عليه 
الصلاة والسلام ولد عام الفيل». 
أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن صوم يوم الإثنين فقال رسول 
الله # : «ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعت أو أنزل علي فيه» رواه 
مسلم وابو داود. 

* المحمع عليه أن مكان مولد البي ييي في مكة أما المكان 

- القول الأول: في الدار الكائنة في شعب بي هاشم. 

- القول الثانن: قي الدار الكائنة عند الصفا. 

* كانت القابلة من النساءالمهتمة برسول الله ك هي الشفاء 


المر اج المع ۳1١‏ 


* الصحيح أن البي ي ولد ق ربيع الأول من اليوم التاسع 


الذي يوافق الشهر الذي يسمى آبريل من اليوم الثاني والعشرين. 
* قال الحافظ ابن کثیر رهه الله: «بعد ولادته ع أرسلته أمه 


إلى حده عبد المطلب فأحذه ودخل به الكعبة ولا كان يوم سابع ذبح 
قله و فال ريشا فلاا كارا قال ا باك اللخ ما ميت انكف 
الذي دعيتنا على وحهه؟ فقال: حمداً قالوا: كيف ”میت باسم ليس 
لأحد من آبائك وقومك؟ فقال: إني لأرجو أن يحمده أهل الأرض 
ويحمده هل السماء وهذا الاسم (حمد) غير معهود ي الجاهلية إلا 
من عدة أشخاص ”ماهم آباؤهم بمذا الاسم لما معوا ا 
امه محمد رحاء أن یکون هو ثم إن الله سبحانه وتعالی می کل من 
تسمى بهذا الاسم قي ذلك الوقت بأن يدعي النبوة أو يدعيها له أحد 
أو يظهر عليه أمر يشكل على أحد». 
* وقفات مهمة في تاريخ ميلاد رسول الله ل : 

۱- أن تاریخ میلاد رسول الله ل لا يرتبط بعبادة معينة من 
العبادات ولم يشرع فيه أي نوع من العبادات فالا کان و رة 

۲- يدل البحث والتحري والجمع بين الأقوال من أهل العلم 
في يوم مولد رسول الله يل على مدى الحبة العظيمة هذا البي 
العظيم والعناية بسيرته وحياته وتاريخه 5 . 

* قال الحققون: «م يثبت بطرق صحيحة ولكن اشتهر القول 
بأن عند مولد البي 5 سقطت أربع عشر شرفة من إيوان كسرى 
وحمدت نار الجوس وغاصت بجيرة ساوة وانمدمت المعابد الي 


حوها». 


الس اج الم ۳۲ 


ختان محمد کل 

* ظهر الخلاف بين العلماء في حتان البي ل : 

- القول الأول: أن حده عبد المطلب حتنه ف اليوم السابع 
وصنع له مأدبة وسماه محمداً . 

- القول الثاني: أنه حن يوم شق صدره الملائكة عندما كان عند 
مر تة حليمة السعدية. 

- القول الثالث: وهو الصحيح ورححه كبار العلماء على أنه 
ولاهااب 

* قال محمد بن عبدالله النيسابوري المعروف بالحاكم رحه الله 
: «تواترت الأحاديث على أنه ي ولد تو نا». 

* قال أبو نعيم الأصفهاني رحه الله: «جاء حديث مرفوع إلى 
البي 4 قوله رمن کرامتي على ري أن ولدت محتونا ولم ير أحدا 
سوأقي)» الحديث أحرحه الطبراني والخطيب البغدادي وابن عساكر 
من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه. 

* عرف رسول الله به بأسماء جاءت في أحاديث منها: 

- قوله #5 : «إن لي أماء: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
قدمي وأنا العاقب» رواه البخاري ومسلم وغيرهماء وزاد ابن 
سعد: «الخام».. وزاد مسلم: «لمقفي وني الرحة».. وزاد 
الترمذي: «ني الملاحم». 

* قال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحه الله: «العاقب 
الذي ليس بعده ڼي». 


امراج الم ۳۳ 


* حاء قي القرآن الكريم أسماء البي كلل : أحمد وحمد. 

* قال بعض العلماء: «أن اسم محمد حاء في التوراة وأن اسم 
أحمد جاء في الإنجيل». 

* يكتى البي ي بأ القاسم وأمر أن نتسمى باسمه ولا كني 
بكنيته كما حاء ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم 
ET‏ 

قال ای تا کر ره ا « كتا حبريل عليه السلام رسول 
الله ك بأبي إبراهيم فكره ذلك». 

* حكم التكني بکنته ل : 

- احتلف العلماء في التكتي بكنيته ي على أقوال: 

- القول الأول: النهي عن التكيْ بكنيته يي في حال حياته. 

- القول الثاني: النهي عن الحمع بين امه وكنيته 5 فقط. 

اليتيم محمد ل 

- توقي والده 5 وهو في بطن أمه وذفن تي المدينة. 

ریت ام وکو این ست سو ت ووت ن ابراه 
(بين مكة والمدينة). 

- توفي جده ب وهو ابن نمان سنوات ودفن في مكة. 

- تولى رعاية البي يي بعد ذلك عمه أبي طالب. 
* عناية أي طالب بالبي ئل : 

تروى كتب السير أن أبا طالب كان شديد الاعتناء بالبي يل 
فكان لا ينام إلا ومحمد يلل بجانبه ولا يخرج إلا معه ويخصه بالطعام 
ولا يأكل إلا عندما بحضر وظل يعتي به إلى أن توق أبو طالب قبل 
المجرة بنحو ثلاث سنوات. 


الس اج الم ۳٤‏ 


* الفوائد في أن البي بي عاش يتيما 

-١‏ قال الحافظ ابن کثير رحه الله: «البي و بلغ أبلغ اليتم 
وأعلى مراتبه». 

۲- يتم البي ية فيه ردا على المبطلين دعواقم بأن حمدا ل 
تلقی دعوته بتوجیهات وإرشادات والده أو مكانة جده في قريش. 

۳- نشأة البي ي في طفولته مع والدته قد كان مثله بعض 
الأنبياء مثل: إ“ماعيل وموسى وعيسى ويدل هذا على أحمية اختيار 
الزوجة. 

- يتم البي بي فيه أسوة للأيتام ي كل مكان وزمان ليعرفوا 
أن اليتم ليس نقمة وأنه لا يحب أن يقعد بصاحبه عن بلوغ أسمى 
المراتب وأعلاها. 

ها الله مبخانة وتعان أن عل ن ب ما ج ا 
تدحل يد أب حانية ني توجیهه بل يتولاه الله سبحانه وتعالی ولا 
یتلقی شیا من مفاهيم غراف و غادات: اخاهلة وا ای م 
لدن حکیم خحبیر سبحانه وتعالی. 

رضاعة محمد يل 

* الحكمة من الرضاعة في البادية: 

كانت عادة الحضر من العرب أن يسترضعوا أبناءهم تي البدو 
ابتعادا بهم عن أمراض المدن ورغبة في تقوية أحسادهم وتعويدا على 
الاعتماد على أنفسهم ب الصغر ا عن تدلیل الأمهات 
والحدات والأقارب وتقوما لألستتهم من اللحن وغيره من مفسندات 
اللغة. 

* ذكر أهل السير أن أمه آمنة أرضعته كي ثلاثة أو سبعة أيام. 


السراج المنير ۳o‏ 


* قال الإمام ابن القيم رحه الله: «أمهات رسول الله يل 
اللاڻ أرضعنه: ثويبة مولاة أي هب أرضعته أياماً وأرضعت معه 
ك ا بن عبد الأسد المخحزومي بلبن ابنها مسروح 
وأرضعت معهما عمه حمزة بن عبد المطلب واحتلف في أسلامها. 
والله أعلم. وحليمة السعدية بلبن ابنها عبداللّه أحي أنيسة وجذامة الي 
هي الشيماء أولاد الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي 
واحتلف في إسلام أبويه من الرضاعة والله أعلم. وأرضعت حليمة 
السعدية ابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب كان شديد 
العداوة لرسول الله بيك ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه وكان 
عمه حمزة مسترضعاً من بي سعد بن بكر فأرضعت أمه رسول الله 
4 يوماً وهو عند أمه حليمة فكان حهمزة رضيع رسول الله ل من 
حهتين: من حهة ثويبة ومن جحهة السعدية». 

* النساء اللاي أرضعن رسول الله كل : 

-١‏ أمه آمنة بنت وهب. 

۲- ثويبة مولاة أبي هب. 

ا 

* قصة شيماء أخحت رسول الله ي من الرضاعة: 

«عندما قدمت شيماء مع وفد هوازن إلى رسول الله يل قي 
لمدينة بسط ها البي 5 رداءه وأجلسها عليه رعاية لحقها». 

* النساء اللاي احتضن النبي ل : 

-١‏ أمه آمنة بنت وهب. 

۲- ثويبة مولاة أي هب. 

اة لسغد 


الس اج الم ۳٦‏ 


٤‏ - الشيماء أحته من الرضاعة. 

-٥‏ أم أن ب ركة الحبشية زوجة زيد بن حارة. 
قصة أم أن رضي الله عنها: 

«دحل أبو بكر وعمر على أم أيمن بعد وفاة رسول الله لل 
وهي تبكي فقال: يا أم أن ما يبكيك فما عند الله حير لرسوله؟ 
قالت إن لأعلم أن ما عند الله حير لرسوله وإما أبكي لانقطاع حبر 
السماء فهيجتهما على البكاء فبكيا» رواه مسلم. 

* قال الشيخ بكر أبو زيد رحه الله: «بيي سعد عند قرية 
الشهبة على نحو مائة كيلو من الطائف جنوب غرب مسجد يسمى 
(مسجد حليمة السعدية) وهو مسجد لا أصل له وبنو سعد هناك 
لا يرون صحة هذا ويقولون: إن مراضع البي #5 تي بي سعد قرب 
وادي نخلة بين ميقات قرن المنازل وحنين والله أعلم». 

فال الشيخ صا الشامي حفظه اللّه: 

راا آمنة والقابلة: الشفاء ام عبدالر من بن عوف وحاضتته: 
ب ركة ومرضعاته: ويبة وحليمة السعدية. فينعقد قي سلك هذا 
النظام ما هيا الله تعالى له ييي من الأسماء ففي الوالدة والقابلة: 
الأمن والشفاء وقي الحاضنة: البركة والنماء وفي مرضعتيه: الثواب 
والحلم والسعد». 

* قصة رضاعة حليمة السعدية للنبي لل : 

عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما ولد رسول الله ال 
قدمت حليمة بنت الحارث قي نسوة من بي سعد بن بكر يتلمسن 
الرضعاء في مكة قالت حليمة: «فحرحت في أوائل النسوة على أتان 


* 


المر اج المت ۳۷ 


لي قمراء“ ومعي زوحي الحارث بن عبد العزى أحد بي سعد بن 
بكر اغد بى اضر ةوفه ادت اناا و می :بار کت 
شارف والله ما تبض“ بقطرة لبن في سنة شهباء“ قد جاع 
ا الجهد ومعي ابن لي والله ما ينام ليلنا وما 
أحد في يدي شيا أعلله به إلا أن نرجو الغيث وكانت لنا غنم 
فنحن نرجوها. 

فلما قدمنا مكة فما بقي منا أحد إلا عرض عليها رسول الله 
فكرهته فقلنا: إنه يتيم وإنما يكرم الظعر ويحسن إليها الوالد 
فقلنا ما عسى أن تصنع بنا أمه أو عمه أو حده فكل صواحي أخحذ 
رضيعا فلما :ل أجد غيره رحعت إليه وأحذته والله ما أحذته إلا إن 
م أحد غيره فقلت لصاجي: والله لأحذن هذا اليتيم من بي عبد 
اللطلب فعسى الله أن ينفعنا به ولا أرحع من بين صواجي ولا آحذ 
شا فقال :قد أصبت: 

قالت: فأحذته فأتيت به الرحل فوالله ما هو أن أتيت به الرحل 
فأمسيت آقبل ثدياي باللين حن أرويته وأرويت أخاه وقام أبوه إلى 
شارفنا تلك يلمسها فإذا هي حافل“ فحابها فأروان وروي فقال: 
با حل تلن اوا لق إا م جار ك و لك أغطاة اله 


. قمراء: القمرة لون البياض إلى الحمرة‎ )١( 
أدمت: حدثت ي رکبھا جروح.‎ (") 
الشارف: الناقة المسنة.‎ )۳( 

)٤(‏ تبض: لا تشرح قطرة لبن. 

)٥(‏ شهباء: سنة جحدبة. 

)١(‏ حافل: كثيرة اللبن. 

(۷) نسمة: نفس. 


الس اج الم ۴۸ 


عليها ما لم نتم قالت: فبتنا بخير ليلة شباعاً وكنّا لا ننام ليلنا مع 
ب 


%0 


* 


ثم اعتدينا راحعين إلى بلادنا أنا وصواحي فركبت اتان 
a sS‏ 
کی ا ليقلنً: أمسكي علينا أهذه أتانك الي خحرحت 
عليها؟ فقلت: نعم فقالوا: أا كانت أدمت حين أقبلنا فما شأما؟ 
قالت فقلت: والله حملت عليها غلاماً مباركاً. 

اف فر ار ا کو ا ی ا 
والبلاد ئة ولقد کان رعاتنا es‏ يريحون فتروح أغنام بي 
اعا ورو ف اا ب sS‏ 
فيقولون: ما شأن غنم الحارث بن عبد العزى وغنم حليمة تروح 
شباعا حفلا وتروح غنمکم جیاعا؟ ویلکم اوج ی و ي 
رعاؤهم فيسرحون معهم فما تروح إلا جياعا كما كانت وترحع 
غنمي کما کانت. 

ال کا و 0 
اليوم شباب الغلام ني شهر ويشب في الشهر شباب السنة فلما 
استكمل سنتين أقدمنا مكة أنا وأبوه فقلنا: والله لا نفارقه أبدا ونحن 
نستطيع فلما أتينا أمه قلنا: أي ظفر! والله ما رأينا صبيا قط 
أعظم بر كة منه وإنا نتحوف وباء“ مكة وأسقامها فدعيه نرجحع به 


)١(‏ قطعت ال ركب: سبقت ال ركب. 
(۲) البطان: متلفة البطون . 

(۳) حفلا: كثيرات اللبن . 

. الوباء: المرض‎ )٤( 


المر اج المع ۳۹ 


حي تبريء من دائك فلم نزل ها حي أذنت فرجعنا به فأقمنا 
أشهرا ثلاثة أو أربعة. 

فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأحوه في يمم له“ إذ أتى 
أحوه يشتد وأنا وأبوه قي البدن فقال: إن أحي القرشي أتى رحلان 
عليهما ثياب بيض فأخحذاه واضطجعاه فشقا بطنه فخرحت أنا 
وأبوه يشتد فالتزمه أنا وأبوه فضمنناه إلينا فقلنا: مالك ن أنت؟ 
فقال: أتاني رجلان وأضجعان فشقا بطي وصنعا به شيئاً نم رداه 
كما هو فقال أبوه: والله ما أرى ابي إلا وقد أصيب إلحقي بأهله 
فرديه إليهم قبل أن يظهر له ما نتخوف منه. قالت: فاحتملناه 
فقدمنا به على امه فلما رأتنا نكرت شأننا وقالت: ما رحعکما به 
قبل أن أسألکماه وقد کنتما حريصين على حبسه؟ فقلنا: لا شيء 
إلا أن قد قضى الله الرضاعة وسرٌّنا ما نرى وقلنا: نؤويه كما تحبون 
أحب. إلينا قال فقالت: إن لكما شاأنا فأحيران ما هو فلم تدعنا 
حن أخبرناها فقالت: كلا والله لا يصنع الله ذلك به إِن لابن شأنا 
افلا احبر کما خبره إن حملت به فوالله ما لته حلا قط کان 
ایکا و رھ کے ی خا ج ھی ورا 
أضاء منه أعناق الإبل ببصرى أو قالت: قصور بصرى ثم وضعته 
حين وضعه فوالله ما وقع كما يقع الصبيان لقد وقع معتمدا بيديه 
ا ف را ا ع 
* ملاحظة مهمة على حديث عبدالله بن حعفر رضي الله عنهما قي 
قصة حليمة السعدية في رضاعتها للبي 5 : 


)١(‏ البهم: صغار الظأن والماعز. 


السراج المنير ٤٠‏ 


-١‏ الحديث رواه ابن حبان والطبراني والبيهقي وأبو يعلى وجيعهم 
رووه من طريق محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع. 

- قال إبراهيم العلي: «كثير من مقاطع الحديث له شواهد 
ا 

۳- قال مهدي رزق اللّه: «تفرد بالرواية محمد بن إسحاق». 

-٤‏ قال الألباني: «الحديث ضعيف الإسناد»(^ 


حادثة شق صدر محمد ئ 
وقعت هذه الحادثة كما ذكرنا في حديث عبدالله بن جحعفر 
رضي الله عنهما في قصة رضاعة حليمة السعدية للبي بك . 
فعن انس رضي الله عنه قال: إن رشو لال E‏ أتاه حبريل 
عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخحذه فصرعه فشق عن صدره 
فاستخر ج القلب فاستخر ج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك 
تم غسله في طست من ذهب اء زمزم ثم لام" ثم أعاده قي مکانه 
وحاء الغلمان يسعون إلى أمه (يعني حليمة السعدية) فقالوا: إن 
محمداً قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون». 
قال أنس رضي الله عنه: «وقد كنت أرى أثر ذلك المحيط في 


)١(‏ أثناء بحثي ني تخريج هذا الحديث لإ أجد قول الألباني رحمه الله فتعبت من الجهد 
ونغت ورأيت في منامي رحلا واقفا يقول: «حديث عبدالله بن حعفر ضعيف 
الإسناد» فأشار بيده وقال: هذا قول هذا الرحل وكان غ و متربعا 
عليه ثوب أبيض وعمامة بيضاء ليست بالكبيرة فالتفت على فإذا هو الألباني رهه 
لله فاستيقظت من منامي فأعدت البحث في تخريج الحديث فوحدت قول الألباني 
رهه الله كما قيل قي المنام». 

SU 

(۳) منتقع اللون: متغير اللون. 


المر اج المع ٤۱‏ 


صدره» : 

* وقعت حادثة شق صدر البي بلي في المرة الأولى قي بادية بي 
سعد بن بكر واحتلف في عمر البي ي في تلك الحادثة إلى عدة 
أقوال وهي: 

- القول الأول: سكت بعض العلماء ومنهم الإمام مسلم ي 
وا دی ار 

- القول الثاني: كان عمره سنتين وحاء هذا قي رواية محمد بن 
إسحاق. 

- القول الثالث: كان عمره خمس سنوات وهذا قول أي 
- القول الرابع: كان عمره ست سنوات وهذا قول الأموي. 
- القول الخامس: وهو القول الصحيح أن عمره أربع سنوات 
وهذا قول الزرقا وابن سعد والسبب قي اخحتيار هذا القول أن في 
هذه السن بمكن أن يمارس فيها رعي الأغنام ويفهم ما يدور حوله. 

* وقعت حادثة شق صدر البي بل في للمرة الثانية في مكة 
قيل الاسراء إل الت القدس :و كان عمره مسين نة و هذا قول 
البخحاري ومسلم والذهي وغيرهم. 

* قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحه الله: «أن جميع ما ورد 
من شت الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة 
للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية 
القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك». 

وفاة أم محمد کل 
حرحت آمنة ومعها ابنها محمد ب وحاضنته أم أيمن إلى 


الس اج الم ٤۲‏ 


المدينة وكان عمره ي ست سنوات قاصدة زيارة حواله 4 من 
بن التحار وبقيت هي وابنها ل في المدينة أياماً وعند رحوعهم إلى 
مكة مرضت آمنة واشتد عليها المرض ف قرية الأبواء الي تقرب من 
مك ممن و عفري كلا قرت واف ها وردقت وقد رها 
البي َل من بعد يوم وفاتما عندما كان عمره أربع وسين سنة 
وذلك في السنة السابعة للهجرة قي صلح الحديبية. 

* تأمل هذا المشهد العظيم: 

ا هريرة رضي الله ته : زار البي وي قبر امه فبکی 
وأبکی من حوله فقال: استأذنت ريي في أن أستغفر ها فلم يؤذن 
لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزورا القبور فاا تذكر 
الموت» رواه مسلم. 

محمد ي في كفالة حده عبد المطلب ثم عمه أي طالب 

* قال ابن هشام ره الله: «کان رسول الله ل عند جده عبد 
الطلب بعد وفاة أمه آمنة ولقد كان يوضع لعبد المطلب فراشاً في ظل 
الكعبة ويجلس بنوه حول فراشه ذلك حي يخرج إليه لا يجلس عليه 
اد ن ا و ی ور غ اش 
على هذا الفراش فيأحذه أعمامه ومنعونه فيقول عبد المطلب إذا رأى 
هک و 2 هم عار د 
علی ظهره بيده ویسّره ما يراه يصنع ولم تستمر هذه الرعاية طويلا 
فقد هلك عبد المطلب بعد سنتين من كفالته محمد ييي وكان عمر 
الرسول ب في وقتها نماي سنوات وكان أبو طالب هو شقيق عبداللّه 
بن عبد المطلب أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ ولأحل ذلك أوصى 
عبد المطلب عند وفاته لأبي طالب بكفالة محمد 4 ». 


المر اج المنع ۳ 


رعي محمد ي للأغنام 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي لل قال: «ما بعث الله 
نبياً إلا رعى الغنم فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: نعم 
كنت أرعاها على قراريط" لأهل مكة» رواه البخاري وابن ماحه. 

وعن حابر رضي الله عنه: قال کنا مع رسول الله کال نحتيٰ 
الکباث فقال: «علیکم بالأسود منه فإنه أطيبه قال: قلنا: و كنت 
ترعی الغنم يا رسول الله؟ قال: نعم وهل من ني إلا قد رعاها» 
رواه البخاري ومسلم. 

* قال الإمام ابن حجر العسقلان رحه الله: «قال العلماء: 
الحكمة في إمام الأنبياء رعي الأغنام قبل النبوة أن يحصل هم التمرن 
برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم». 

* قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحه الله: «الأنبياء كانوا 
رغاد لامي مره يكرا رعا اة یکره افدر 
لموسى وحمد وغيرما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثي ابتداء 
أمرهم رعاية الغنم ليتدرحوا من رعاية الحيوان البهيمي وإصلاحه 
إلى رعاية بي آدم ودعوقم وإصلاحهم». 

* اعلم رمك اللّه: «أن رعاية البي وي للأغنام مصدر رزق 
له ولذا لم يكن للكفار منة يذ كروما عليه بل قد كان يعتمد على 
نفسه &# في طلب رزقه ومعاشه بلا منة من الكفار». 


)١(‏ قراريط: هو الجزء من الدينار أو الدرهم. 
(۲) الكباث: النضيج من تمر الأراك. 


الس اج الم 4< 


قصة جيرا الراهب 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: «خحرج أبو 
طالب إلى الشام وحرج معه البي ييي قي أشياخ من قريش فلما 
أشرفوا“ على الراهب هبطوا فحلوا رحاهم" فخرج إليهم 
الراهب وكانوا قبل ذلك يسيرون فلا يخر ج إليهم ولا يلتفت. قال: 
فهم يحلون رحالمم فجعل يتخللهم” الراهب حن جاء فأخذ بيد 
E O E NT‏ 
يبعثه الله رحمة للعالمين فقال له الأشياخ من قريش: ما علمك ؟ 
فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا 
ر شاجدا زلا يسجدان إلا لى وإ اعرف ام الوه أسفل من 
عضروف”“ كتفه مثل التفاحة. 

م رم افصتع هم طعاما لما اتاهم به و کان هو ي رعبة 
الإبل قال: أرسلوا إليه فأقبل وعليه غمامة“ تظلله فلما دنا من 
القوم وجحدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما حلس مال فيء 
الجر قال :انرو ال ع الكرة مال عليه قال: ينها 
هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم فإن 
(۱) اشرفوا: طلعوا. 

(۲) الراهب: زاهد وعابد النصارى. 

(۳)حلوا رحامم: انزلوا رحاهم. 

(٤)يتخللهم:‏ عشي بينهم وهو يبحث عن شخص معين. 
()خحر: سقط . 


()غضروف: راس لوح الكتف. 
(۷)غمامة: سحابة. 


(۸)يء الشجرة: ظل الشجرة. 


السراج المنير 4٥‏ 


الروم إذا عرفوه بالصفة فيقتلونه فالتفت فإذا سبعة قد أقبلوا من 
الروم فاستقبلهم فقال ما حاء بكم؟ قالوا: جاءنا أن هذا البي 
حارج في هذا الشهر فلم يبقى طريق إلا بعث إليه بأناس وإنا قد 
أخبرناه خبره بعثنا إلى طريقك هذا فقال: هل خلفكم أحد هو خير 
منکم؟ 

قالوا: إنما احترنا حيره لطريقك هذا قال: أفرأيتم أ 
أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا قال فبايعوه 
وأقاموا معه. 

کو ی طا فلم زل 
يناشده حێ رده ابو طالب وبعث معه ابا بکر وبلالا وزوده 
الراهب من الكعك والزيت». 

* أقوال أهل العلم في هذا الحديث: 

- أحرجه الترمذي في المناقب: باب ما جاء قي بدء نبوة البي 


- قال الذهي: أظنه موضوعا وبعضه باطل وهو حديث منكر 


- قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
- قال ابن حجر: رحاله ثقات وذکر ( ابي بکر وبلال) غير 


)١(‏ وليه: قريبة. 


الس اج الم ٤٦‏ 


- قال ابن القيم: ذكر (أي بكر وبلال) لعلها مدرحة فيه 
ووهم من أحد الرواة. 

- قال إبراهيم العلي: سنده صحيح ورحاله ثقات وذكر (أبي 
بکر وبلال) غاط واضح. 

مشاركة محمد يي في حرب الفجار 

* الطرفان المشا ركان ثي حرب الفجار هما: 

- الطرف الأول: كنانة وقريش. 

- الطرف الثاني: قيس عيلان. 
سبب حرب الفجار: 

«قتل ا واحڈ من قریش مم تداعیى بعده الاحتلاف 
للقتال». 


*% 


*% 


سبب تسمية حرب الفجار بهذا الاسم: 

«لأمُم استحلوا احارم بینهم». 

اتوت ار راطو یلا کان رة کا عنما دات 
اللري اة رة م اهاري و كا عجره 
ر 

* كانت مشا ركة البي 5 في الحرب بقوله ئل : «كنت أنبل 
على أعمامي» والحديث إسناده منقطع وهو ضعيف. ومعئ 
الحديث: أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم جما. 

* كانت مشاركة البي يللإ غير مباشرة على أنه بلغ سن 
القتال لأن حرب الفجار كانت بين كفار ولم يأذن الله تعالى لمؤمن 
أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله تعالى هي العليا. 

* سبب مشاركة الي لل في الحرب: 


المر اج الم 4۷ 


«اشتراك البي ي في الحرب بطريقة غير مباشرة بمكن 
تفسيره بأن البي كَل اشترك بمذه الكيفية قي الدفاع عن المقدسات 
والحارم وخحاصة أن قيس عيلان هي المعتدية وهذا من القيم العليا الي 
اهتم بها الرسل والمصلحون بنصرة المظلوم». 

مشاركة محمد يبل في حلف الفضول 

- روى الإمام أحمد أن البي 45 قال: «شهدت حلف المطيبين 
مع عمومتي وأنا غلام وما أحب أن لي مر النعم وأن أنکنه». 

قال أحمد شاكر: «الحديث صحيح الإسناد». 

- روى الإمام البيهقي أن رسول الله ييل قال: «ما شهدت 
حلفا لقريش إلا حلف المطيبين وما أحب أن لي جر النعم وأ 
کنت نقضته». 

قال بعض احققين: «الحديث إسنادي قوي». 

- قال أهل السير: «أن البي ي لم يدرك حلف المطيبين والمراد 
بالحلف هو حلف الفضول». 

- الجمع بين رواية الإمام أحمد والإمام البيهقي وأهل السير: 

«أن حلف المطيبين قد تحدد قي حياة الرسول 5 وعرف باسم 
آخحر هو حلف الفضول». 
* سبب تسمية حلف المطيبين ذا الاسم: 

أن بي عبد مناف ومن حالفهم وبي عبد الدار ومن حالفهم 
أحرحوا حفنة مملوءة طيبا عند الكعبة ثم غمس القوم أيديهم فيها 
فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم ثم مسحوا الكعبة بأيديهم تو كيدا 
على أنفسهم فسموا بذلك وكان التعاقد على أن يتخاذلوا ولا 
ا م ت ل 
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* سبب تسمية حلف الفضول ذا الاسم: 

قال محمد بن إسحاق: تداعت القبائل من قريش إل الحلف 
فاجتمعوا في دار عبدالله بن جدعان لشرفه وسنه وکان حلفهم 
عنده بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو أسد بن عبد العزى وبنو 
زهرة بن كلاب وبنو تميم بن مرة فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا 
يجدوا مظلوما من هلها وغيرهم فمن من دخلها من الناس إلا كانوا 
واک چ ا ر 
ولك الف حن الفضول. 
* سبب الحلف والتعاقد والتعاهد بين قريش: 

چا ا 
على العاص بن وائل السهمي فأب أن يعطيه حقه فاشتكى إلى أندية 
قريش فلم يجد من يعينه على العاص بن وائل فصعد عند طلوع 
الشمس على حبل آبي قبيس وقريش ني أنديتهم حول الكعبة 
فاستعرضهم لرد مظلمته فقام الزبير بن عبد المطلب فقال: ما هذا مترك 
E RT TS‏ عبدالله بن 
حدعان فتحالفوا بالله ليكونوا يدا واحدة مع المظلوم حن يرد إليه حقه 
ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي ودفعوها 
لصاحبها وقد حضر البي 5 وكان عمره عشرين سنة وقد قال 5 
عن هذا الحلف: «لقد شهدت بدار عبدالله بن جدعان حلفا ما 
أحب أن لي به همر النعم ولو دعيت لثله في الإسلام لأجبته». 

زواج محمد بي جخديجة رضي الله عنها 

* حدية بنت أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب. فهي 

رأة خازمة شريفة ية من أرط ريش نيا وأعظمه شرا 
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وأكثرهم مالا وكان رجال قومها يحرصون على الزواج منها 
وكانت تستأحر الرحال من ماهها وتضارهم إياه بشيء ججعله هم. 
* أزواج خديجة رضي الله عنها قبل أن يتروجها البي يل : 

- زوجها الأول: عتيق بن عائذ المخزومي. 

- زوحها الثاني: أبو هالة بن التباش التميمي. فولدت منه هالة 
وهند. 

* قصة متاجرة البي يل بعال خديجة رضي الله عنها: 

ندا بلك حدة غن سول اھ که ما بلغا من هدق 
حدیثه وعظم أمانته وكرم أحلاقه بعثت إليه أن يخرج من ماها 
تاجراً إلى الشام وتعطيه أفضل ما تعطيه غيره من التجار فوافق لل . 

فكانت رحالته إلى الشام يصحبه غلام لخديجة امه (ميسرة) فرأى 
من الآيات والمعجزات فأخبر بها سيدته خحديجة فرغبت قي الزواج 
منه. ومن الأحداث الي وقعت ق الرحلة: 

-١‏ كان ميسرة يرى ملكين يظلانه إذا اشتدت الماجحرة 
وكذلك رأت حديجة ما رآه ميسرة عندما دحل ي إلى مكة في 
الظهرة 

- وقع بين البي بل ورحل كلام في البيع فقال الرحل للبي 
: احلف باللات والعزى فقال البي ج : «ما حلفت مما قط 
وإني لأمر فأعرض عنهما» فقال الرحل لميسرة: هذا والله بي تحده 
أحبارنا منعوتا ي كتبهم. 

۳ ربح التجارة أضعافاً ما کان يتاجر به من قبله فأعطت 
حديجة البي ب ضعف ما اتفق عليه. 


کک ی و ل کت هد اا 


السراج المنير o.‏ 


قط إلا ڼي» . 

-٥‏ قال ورقة بن نوفل ابن عم خحديجة بعدما أخبرته ما حدث 
في رحلة الشام عن البي بل : «لفن كان حقاً يا حديجة إن محمدا 
لبي هذه الأمة وقد عرفت أنه كائن ممذه الأمة بي ينتظر هذا 
زمانه». 

* قصة زواج البي ييل من خديجة رضي الله عنها: 

طلبت حديجة رضي الله عنها من البي ييل الزواج فتقدم 
وكان معه عمه حهمزة بن عبد المطلب والذي تولى زواج خحديجة 
عمها عرو بن أسد لأت والدها مات قل حرب الفجار وكات غمر 
البي ي مسا وعشرين سنة وعمر خديجة رضي الله عنها أربعون 
سنة. 

* أولاد البي يلل : 

رُزق البي 5 الأولاد من خحديجة ما عدا إبراهيم فهو من 
مارية القبطية والمتفق عليه من أولاد حديجة هم: القاسم وبه كان 
يكن ومات صغيرا قبل البعثة ثم زينب ثم رُقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة 
ثم عبدالله الذي ولد بعد البعثة وكان يقال له الطاهر والطيب 
وشرعت الصلاة الجنازة بعد وفاة حديجة في حادئة الإسراء والمعراج 
i Gy EET OEE EASE ATES‏ 
الخ ج وو ع وا اا ار ل و ی 
الإسلام وهاحرن معه لل إلى المدينة ل ورضي الله عنهن وكان 
عمر البي و خمسين سنة عند وفاة حديجة. 

* من فضائل خديجة رضي الله عنها: 
-١‏ قال محمد بن شهاب الزهري رحه الله: «لم يتزوج البي 


المر اج المع ٥۱‏ 


#4 على حديجة حي ماتت» رواه الطبران ورحاله رجال الصحيح. 

۲- عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: حط رسول الله 
يي فى الأرض أربعة حطوط فقال: «أتدرون ما هذا؟ فقالوا: الله 
ورسوله أعلم. فقال رسول الله ي : أفضل نساء أهل الجنة: 
خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومربم بنت عمران وآسية 
بنت مزاحم امرأة فرعون» رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى 
ورجاهم رحال الصحيح. 

-٣‏ عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: «خير نسائها مرم وخير نسائها خديجة» رواه البخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد. وأشار وكيع إلى السماء 
رارض عند د كر الحديت: 

قال النووي ره اللّه: «أراد وكيع هذه الإشارة تفسير الضمير 
في نسائها وأن المراد به جميع نساء الأرض أي كل ما بين السماء 
والأرض هن الساي: 

-٤‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل عليه السلام 
البي فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدم 
وطعام وشراب فإذا هي أتتك فاقرأً عليها السلام من رجا ومني 
وبشرها ببيت في الجنة من قصب“ لا صخب فيه" ولا 
نصب”» رواه البخحاري ومسلم والترمذي وأحمد والحجاكم في 
الع 


)١(‏ قصب: اللؤلو احوف. 
(۲) صخحب: الصوت المرتفع. 


الس اج الم o۲‏ 


-٥‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على نساء الي 
إلا على حديجة وإ لم أد ركها قالت: وكان البي 5 إذا ذبح 
الشاة يقول: «ارسلوا ها إلى أصدقاء خديجة» فأغضبته ا فقلت : 
حديجة» فقال: «إني رزقت حبها» رواه مسلم. 

بناء الكعبة 

* قال ابن حجر العسقلاني رمه الله: «أحرج عبد الرزاق 
والحاكم والطبراني أن الكعبة كانت في الجاهلية مبنية بالرض 
ليس فيها مدر" وكانت قدر ما تقتحمها العناق وكانت ثياما 
توضع عليها تسدل سدلا وكانت ذات ركنين» كهيئة هذه الحلقة 
.D‏ 
* قصة بناء الكعبة: 

كانت الكعبة محاطة ببيوت أهل مكة ففي صحيح البخاري 
عن عمرو بن دنار وعبيد الله بن ابي زيد قال: « ۾ يکن على عهد 
البي 5 حول البيت حائط وكانوا يصلون حول البيت حن كان 
عمر رضي الله عنه فبن حوله حائطا قال عبیدالله: جحداره قصير 
فبناه ابن الزبير». 

فكانت الكعبة معرضة للسيول الي تنحدر عليها من جبال 
مكة بسبب عدم وجود الأسوار الي تحميها. 

ا ل ا ا و ا شل ا 
فصدع حدران الكعبة وأوهن أساسها فأرادت قريش هدمها ولكن 


)١(‏ الرضم: الحجارة بعضها على بعض. 
(۲) ليس فيها مدر: ليس بينهما ما مسك الحجارة. 


السراج المنير o۳‏ 


يبوا من ذلك لمكانتها في قلويمم وخوفهم أن يصيبهم أذى. 

فقال الوليد بن المغيرة: أتريدون بمدمها الإصلاح أم الإساءة؟ 

قالوا: بل الإصلاح. 

فقال: إن الله لا يهلك الصالحين وأحذ المعول وشرع بالهدم 
وتربص الناس تلاك الليلة وقالوا: ننعظر فإن أصيب ل خمدم متها شيعا 
ورددناها کما کانت وإن لم يصبه شيء هدمناها فقد رضي الله ما 
صنعنا. فأصبح الوليد من ليله عائدا إلى عمله فهدم وهدم الناس 
حن إذا انتهوا إلى أساس إبراهيم عليه السلام فبنوا عليها. 

راقرا فنا یی أن لا يدل ی اناد من کسه الا طا 
لا يدحل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. 

وقد تحزأت قريش قي بناء الكعبة وأحذت كل مجحموعة جانبا 
E E O Es‏ 

ولا وصل البناء إلى موضع الحجر الأسود اختلفوا ي من 
يضعه؟ 
فكل قبيلة تريد أن تحظى على هذا الشرف حي كادت 
الحرب أن تقع بينهم وقرّب عبد الدار جفنة مملوءة دما ثم تعاقدوا 
هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت واستمروا على هذه 
الجحالة عدة أيام. 

NA AS E A O OE 
اللحزومي فقال: يا معشر قريش احعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول‎ 
من يدحل عليكم فرضوا وأقبلوا یترقبون اول قادم فإذا به محمد ي‎ 
فلما رأوا قالوا: هذا الأمين رضيناه هذا حمد.‎ 

فلما وصل إليهم أخبروه فبسط رداء ثم أحذ الحجر فوضعه 


الس اج الم o٤‏ 


لتأحذ كل قبيلة بطرف ثم أمرهم برفعه فرفعوه جیعا 

حن إذا بلغوا به موضعه وضعه بيده المباركة N‏ 
وقاية قريش من الحرب و كانت النفقة قد ضاقت بقريش عن إتمام 
البيت على القواعد فاضطروا إلى النقص منه فبنوا على الجزء 
الشمالي الذي تر كوه چ a‏ لالاعلام أنه من البيت وهو ما 
يعرف حاليا با حجر ورفعوا باب الكعبة عن الأرض ونقصوا منها 
قليلاً من احهة الشرقية وهو ما يسمى بالشاذوران. 

* اعلم رحمك الله: «أن حادثة بناء الكعبة ووضع الحجر 
الأسود وحكم البي ي وإصلاحه بين قريش هي علامة من 
علامات ومقدمات النبوة العظيمة». 

* کانت قریش سمی بالحمس: 

ومع الأحمس الشديد تي دينه وكانت قريش لا جاوز الحرم 
ويقولون: نحن أهل الله لا نخرج من الحرم وكان سائر الناس يقفون 
بعرفة وهم يقفون في مزدلفة. 

خلوة وتعبد محمد ي قبيل البعة 

* قال محمد بن إسحاق: «وكانت الأحبار من اليهود 
والرهبان من النصارى والكهان من العرب قد تحدثوا بأمر رسول 
الله ب قبل مبعثه لما تقارب زمانه وأما الأحبار من اليهود والرهبان 
من النصارى فوحدوا قي كتبهم صفته وصفة زمانه وما كان عهد 
الأنبياء إليهم فيه وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من 
الجن فيما تسترق من السمع وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع 
منهما ذكر بعض أموره لا تلقي العرب لذلك فيه بالا حي بعثه الله 
تعالى ووقعت تلك الأمور الي كانوا يذ كروما فعرفوها». 


o٥ الا‎ 


* سبب خلوة وتعبد محمد ييل قبيل البعفة: 

«قبيل بلو غ البي 4 N E TOE‏ 
في الخلوة من صفاء النفس وهدوء البال والتفكر بالمخلوقات وعظيم 
حلق الله تبارك وتعالی فان رسول الله ي يخلو قي غار حراء في 
رمضان من کل عام وكان ذلك بسبب ما يراه رسول الله ل قي 
قومه من الضلال للمبين من عبادة الأوثان والسجود هما وأشتدت 
حبته ي بالخلوة عند مقاربة إيحاء الله له وإذا عاد من الغار بدا 
بالطواف بالبيت ثم ينصرف إلى منزله 45 ». 
* هل كانت خلوة وتعّد محمد لل قبيل البعفة على الشرع؟ 

احتلف العلماء قي ذلك على أقوال منها: 

القول الأول: قال الحافظ ابن كنير رحه الله: «قيل: شرع 
نوح وقيل: شرع إبراهيم وهو الأشبه والأقوى وقيل: شرع موسى 
وقیل: شرع عيسى وقیل: کل ما ثبت أنه شرع عنده اتبعه وعمل 
بە». 

القول الثاني : قال الغزالي رحمه اللّه: «تعبد عملي لا معن له». 

القول الالث: قال محمد بن عثيمين رحة الله: «كان يصعد إلى 
الغار عليه الصلاة والسلام ويتحنث ويتعبد الله عز وجل ما فتح الله 
عليه. 
القول الرابع: قال الإمام ابن حجر رحه الله: «لم يأت 
التصريح بصفة تعبده لكن لي رواية عبيد بن عمر عند ابن إسحاق 
(فيطعم من يرد عليه من المساكين)». 

القول الخامس: قال ابن المرابط وغيره: «أنه بي كان يتعبد 
بالفكر وهو قول الجمهور». 


ال اتالد ٥٦‏ 


القول السادس: الصواب من هذه الأقوال السابقة ما قاله 
الغزالي وابن عثيمين. 

* ما المقصود بالخلوة ؟ 

« الخلوة هي التفر غ لعبادة الله سبحانه وتعالى والاستعانة بمذه 
العبادة لمزيد من الطاعة ومواحهة أمور الحياة». 

* هل استمرت الخلوة للنبي يي بعد البعثة؟ 

«لقد كانت خلوته ¥ في الغار قبيل البعثة وأما بعد البعثة 
فقد تغيرت وأصبحت خلوة من نوع آخر وهو التهجد وقيام الليل 
حين ينام الناس وكان هذا التهجد على البي 4ل وأمته فرضاً نم 
أصبح مستحباً بعد ذلك على الأمة». 

* قال إبراهيم بن أدهم رحه الله قي قيام الليل: «نحن في لذة لو 
عرفها الملوك وأبناء الملوك لطالدونا عليها بالسيوف». 

* اعلم رحمك الله: «إن الخلوة مهمة في حياة المسلم لأنه يخلو 
بنفسه ويراحعها ويستشعر ضعفه أمام عظمة الله سبحانه وتعالى 
ویفکر في مظاهر الكون ويطلع على آفات النفس من عحب وکر 
وحسد ورياء ونحو ذلك ثم يستغفر الله ويتوب إليه ويستأنس بذكر 
لله ويتذكر الحنة والنار ومصيره في الآحرة ويتأثر فيما بعد بالازدياد 
في الطاعة والبعد عن المعصية». 

إرهاصات النبوة قبيل البعثة 

* من إرهاصات النبوة قبيل البعثة: 

- قالت عائشة رضي N ET‏ 
الله ييو من الوحي الرؤيا الصادقة ني النوم فكان لا يرى رؤيا إلا 


السراج المنير o۷‏ 


حاءت مثل فلق الصبح». رواه البخاري ومسلم. 

- قال البي ي دة رضي الله عنها: «إِن أرى ضوءا 
وأمع صوتا وإني أخشى أن يكون بي جنن» فقالت حديجة رضي 
الله عنها: « م یکن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبدالله». ا 
حديجة رضي الله عنها ورقة بن نوفل فذكرت ذلك له فقال: «إن 
يك صادقا فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى فان بعث وأنا حي 
فسأعزره وأنصره وآمن به» رواه أحمد بإسناد حسن. 

قال غاقحة بن فس رها «إن أول ما يؤتى الأنبياء في 
المنام حي تنمدأ قلوبهم ثم ينزل الوحي». 

* قال البيهقى رحه الله: «إن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر وعلى 
هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع في شهر مولده وهو شهر ربيع الأول بعد 
إكماله أربعين سنة ووحى اليقظة قي رمضان». 

* قال مهدي رزق الله حفظه الله: «أوحي للرسول بي لأول 
مره ف يوم الائنين الجادي والعشرين من شهر رمضان من العام 
الأربعين لميلاده 4 ». 


بدء الوحى 
عندما بلغ البي ك سن الأربعين أوحي إل ييا محمد ل 
فنزل عليه الو حى ق غار حراء بالرسالة السماوية الخالدة. 
عو غا ی عبان ر الله عنهما قال: اول غلا 
E‏ وهو ابن أربعين وكان بمكة لانة عشره سنة وبالمدينة عشرا 
فمات وهو ابن ثلاث وستين» رواه البخاري ومسلم وأحمد. 
* قالت عائشة رضي الله عنها في كيفية بدء الوحي: «أول ما 


الس اج الم °۸ 


بدئ به رسول الله ئي من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم وكان لا 
رى رؤيا إلا حاءت مشل فلق الصبح”" ثم حبب إليه الخلاء“ وكان 
يخلو بغار حراء فيتحدث فيه قبل أن يتزع" إلى أهله ويتزود لذلك 
ثم يرحع إلى خحديجة فيتزود لمثلها حن جاءه الحق في غار حراء. 
فجاءه الملك فقال: اقرا قال: ما أنا بقارىء قال فأحذي فغطيٰ“ 
حن بلغ مي ال م اوا فقال: اقرا قلت: ما أنا بقارىء 
ما أنا بقارىء فأحذن فغطي الثالثة م أرسلي فقال: [اقرأً باسْم 
رك الي خلَق* حل الئان ِن علَق* افر ورك الأَكَرم] 
[العلق :۳-۱ فرع مما رسول الله ل يرحف فؤاده فدحل على 
حديجة بنت خویلد فقال: زملوڼ زملوڼ فزملوه حي ذهب عنه 
الروع“ فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد حشيت على نفسي. 
فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم 
وتحمل الكل“ وتكسب المعدوم””“ وتقري الضيف وتعين على 


)١(‏ فلق الصبح: يقال قي الشيء الواضح البين. 

(۲) الخلاء: الخلوة لتفر غ للعبادة. 

(۳) ینزع: یرحع. 

(٤)فغطيٰ:‏ عصرن وضميٰ. 

(ه) الجهد: المشقة. 

()أرسليٰ: ت رکيٰ. 

(۷) زملوني: غطون بالثياب ولفون ما. 

)۸( الروع: الخوف. 

)٩(‏ الكل: تنفق على الضعيف واليتيم والعيال وأصل الكل الثقل والأعياء. 
)٠١(‏ تكسب المعدوم: تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك. 


السراج المنير ۹ 


نوائب الحق”" فانطلقت به حديجة حى أتت به ورقة بن نوفل بن 
این عد ای ن ع خد و کان ری ر ن اة 
وكان يكتب الكتاب العربي فيكتب الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن 
یکتب و کان شیا کبیرا قد عمی فقالت له خدچة: يا بن عم انمع 
من ابن أخحيك. قال له ورقة: يا بن أحي ما تری؟ فأخبره رسول 
الله که بر مارآ فقال اله ورفة: هذا الناموس" الذي رل :الله 
لی :ری بات مها جلعا لن أ كرت جا بإ جك فرك 
فقال رسول الله ل : أو حرجي هم؟ قال: نعم لم يأت رجحل قط 
ثل ما حت به إلا عودي وان يد ر کي يومك أنصرك نصراً مؤزرا 
ثم لم يشب ورقة أن توفي وقت الوحي» رواه البخاري ومسلم 
وأحمد. 


)١(‏ نوائب الحق: إنك لا يصيبك مكروه لما حعل الله فيك من مكارم الأحلاق. 
)"( الناموس: هو جبریل عليه السلام ومعیٰ الناموس: صاحب سر الخير. 


السراج المنير 1٠‏ 


* معرفة خديجة رضي الله عنها بصفات البي ئ 

حاءت معرفة خحديجة رضي الله عنه بصفات البي لل من 
حال الاستقراء في أحلاقه في فترة الحياة الزوحية وقبل ذلك عندما 
تاحر .ماله إلى الشام وما معت من الناس من صفاته الحميدة. 

* وردت عدة معان قي كلمة (ابن أحي) وهي: «أخ الدين أو 
أخ النسب أو أخ الأرض». 

قال بدر الدين العيي رحه الله: «لقد غط حبریل عليه 
السلام الرسول #5 ثلاث مرات وانتزع شريح القاضي من هذا أن 
لا يضرب الصبي إلا ثلاث على القرآن الكرم كما غط جبريل 
الرسول ب ثلاثاً». 

* قال الإمام ابن القيم رحه الله: «وأشرف أفعاها (أي 
الصلاة) السجود وأشرف أذكارها القراءة وأول سورة أنزلت على 
البي يل افتتحت بالقراءة وحتمت بالسجود ووضعت ال ركعة على 
ذلك فأوهما قراءة وآخحرها سجود». 

* قال الشيخ E‏ 2 الله : «من قام بدين 
الا ووغا الاس القند عمل مرا عظما رقا مقا المت ف 
الدعوة وقصد أن يحول بين الناس وبين شهواتمم وأهوائهم 
واعتقاداتمم الباطلة فحينعذ لا بد أن يؤذوه فعليه أن يصبر 
ويحتسب». 

فترة انقطاع الوحي عن محمد يلل م تنابعه 

* قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: «أن فترة انقطاع 
الوحي كانت أربعين يوما». 

* قال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحه الله في رواية 


الما خا 1 


البخاري: (حرن رسول الله ب فیما نقلنا حزنا غدا منه مرارا کي 
یتردى من رؤوس شواهق الحبال فكلما أو بذروة جبل لكي يلقي 
بنفسه تبدڈی له جبریل عليه السلام فقال له: يا محمد إنك رسول الله 
E‏ 

«أن هذه الجزئية من الحديث ضعيفة لكوفا من بلاغات 
الزهري وأما تناف عصمة الأنبياء من الانتحار». 


الس اج الم ٦۲‏ 


* نزول الوحي بعد انقطاع: 

«قال محمد بن شهاب الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد 
الرحمن أن حابر بن عبدالله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة 
لري فال ئ خد وريا انا امشي إذ معت يرتا من السساء 
فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءن بحراء حالس على كرسي بين 
الا وا ج فرعبت منه فرحعت فقلت: زملون فأنزل الله 
تعالى: [ياأها الدَثر * فم فأئذز * ورك فكَبّر * ونيابك فطهر * 
والرّجْرّ فاهجر]. [المدّثر: ٠-١‏ فحمي الوحي وتتابع» رواه 
البخحاري. 
* الحكمة من هذا الانقطاع: 

-١‏ ليحصل لرسول ب التشويق على أن يعود الوحي بعد أن 
تثبت لديه الحقيقة أنه أصبح نبيا. 

۲- بيان أن الوحي ظاهرة منفصلة عن ذات الرسول ب . 

۳- التدرج بحال البي بك وتحقيق المراد وذلك البدء بالخلوة م 
الرؤيا الصادقة ثم النبوة ثم الرسالة ثم الدعوة بأساليبها. 
* نزول سورة الضحى وسببها: 

عن جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: «اشتكى 
رسول الله يي فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاث فقالت امرأة: ما 
أرى شيطانك إلا تركك فاأنزل الله تعالى [وَالضُحى* والليْل إِذا 
سَجَى* ما وَذعَك رَبك وَمًا قلى... الآيات] رواه البحاري و 
والترمذي والطيالسي وأحمد والحميدي والطبران. 
* فائئلدة: 


ا 


«أول ما أنزل الله من القرآن ابتداءا قوله: [اقرأً باسْم ربك 


السّراج المنير ۳ 


الي خلَق] [العلق:٠)‏ وأول ما أنرل الله من القرآن بعد فترة 
الوحي وعودة جبريل للنزول على الي قوله: [ياأيها الْدر]». 
* الخلاصة: 

«أن البي ي ىء (بالعلق) وأرسل (بالمدثر)». 

مراتب الوحي 

* إن الله تعالى قد كمل لنبيه بي من مراتب الوحي مراتب 
عدیده: 

الأولى: الرؤيا الصادقة وكانت مبداً الوحي كما قي حديث 
عائشة: (أول ما بدىء به رسول الله ل الرؤيا الصالحة في النوم 
فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح) رواه البخاري 
وا 

الغانية: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه كما 
قال البي 5 : (إن روح القدس نفث في روعي إنه لن تموت نفس 
حت تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجلوا في الطلب) حرّجه الألباني 
في حاشية فقه السيرة للغزالي وقال عنه حديث صحيح . 

الغالغة: أنه ي كان يتمثل له الملك رحلا لا يعرفه أحد أو 
على صورة دحية الكلي فيخاطبه حي يعي عنه ما يقول له وفي هذه 
المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. 

الرابعة: أنه كان يأتيه ق مثل صلصلة الجرس وكان أشده عليه 
E E a a‏ 
وحن إن راحلته لتبرك به الأرض. 

الخامسة: أنه كان يرى للك في صورته الي حلق عليها 
فيو حي إليه ما شاء الله أن يوحيه وهذا وقع له مرتين كما في سورة 
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الا ٤‏ 
النجم وكما في سورة التكوير. 


السادسة اة اله وهر كوف السمازات لك السرا 
المعراج من فرض الصلاة. 

السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم 
موسی وهذه مرتبة لموسی بن عمران [وَكَلْم الله مُوسّی تكليمًا] 
[النساء: »)١١ ٤‏ وثابتة لنبينا محمد بلي قي الإسراج والمعراج. 

تصديق ورقة بن نوفل عحمد ل 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كل : «لا 
تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين» رواه الحاكم وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال الحافظ ابن كثير: 
إسناده حيد وقال الألباني: حديث صحيح. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن حديجة رضي الله عنها سألت 
الي # عن ورقة بن نوفل فقال: «قد رأيته فرأيت عليه يابا 
بياضا فأحسبه لو كان من أهل النار م يكن عليه ثياب من 
بياض» قال الحافظ ابن كثير: إسناده حسن ولكن رواه الزهري 
وهشام عن عروة مرسلا. 

مراتب دعوة محمد ي ومراحلها 

قال الإمام ابن القيم رحه الله: مراتب الدعوة حمس وهي: 
الأولى: النبوة. 
ألقاة: انار غشرة الاقرين: 
الثالثة: إنذار قومه. 


*% 


الرابعة: إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب 


السراج المنير ٥‏ 


الخامسة: إنذار جميع من دعوته من الجن والإنس إلى آحر الدهر. 
* قال صفي الرحمن الباركفوري رحه الله: مراحل الدعوة في 
حياة الرسول بل : 
EE A REA‏ 
e E E a e SOE‏ 
المجرة. 
المرحلة الثالفة: الدعوة حهراً مع قتال المبتدئين واستمرت إلى 
صلح الحديبية. 
المرحلة الرابعة: الدعوة حهرا مع قتال كل من يقف قي سبيل 
ال 
دعوة محمد ييي السرية 
* الآيات الأولى في الدعوة إلى الله عز وجل: 
- [ياأها المدثر]: إشارة إلى أن زمان الخلود والراحة بين 
الزوحة والأبناء قد ولى وحجاء زمن الحجاهدة بكل أبعادها المادية 
والمعنوية. 
- فم كأئلير]: إشارة إلى تكليف البي بل بأمر الدعوة إلى 
الإسلام والإبمان بالله العزيز المنان. 
- [وربّك فكبّر] : إشارة إلى أن ليس في الوجود أكبر من 
تعالى حالق الوحود ليتواد ضع الناس كلهم لله الكبير المتعال. 
- [وثيابك فطهر] : إشارة إلى أن الداعية إلى الله عر وحل لا 
0 ا فير تمه طاهر راطا ی کرت ا اغ ا 
يدعوهم إلى الطهارة بكل معانيها. 
- [والرجْر فاهُجُر]: إشارة إلى أن التوحيد الخالص يقتضى 


الس اج الم 


عدم تعظيم أو تقديس أي شيء سوی الله الخالق. 

- [ولًا من كستكفرً] : إشارة إلى أن ما حص به من منع 
إعطاء الشيء ابتغاء شيء أكثر منه هو أنه مأمور بأل الأحلاق 
وأشرف الآداب ليكون مثلا أعلى للبشرية وهو يدعو للمكارم 
والأحلاق . 
* طريقة البي ي الدعوية الأولى: 

«بدأ رسول الله يي بالدعوة إلى التوحيد ونبذ كل مظاهر 
الشرك واستمرت ثلاث سنوات». 
* فائدة في دعوة البي يي السرية: 

وا ورل ا ا عر سرا وان هن الي أن 
يتحدث مع ألصق الناس به من أهله وأصدقائه ومن يتوسم فيه الخير 
ا طريق الاصطفاء والاحتيار فيمن يتحدث معه». 
* أوائل المسلمين: 

-١‏ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أم المؤمنين زوج البي 

۲- ورقة بن نوفل رضي الله عنه. 

قال الحافظ ابن كثير رهه الله: «وتوق بعد هذه القصة بقليل 
فإن مثل هذا الذي صدر عنه تصديق عا وحد وإعان ما حصل من 
الوحي ونية صالحة للمستقبل». 

قال الإمام ابن القيم ره الله: «وأسلم القس ورقة بن نوفل 
کو ها ا ر 

قال الشيخ محمد بن عثيمين رمه الله : «وهذا نقول: اول من 
آمن به من النساء: حديجة بنت خويلد ومن الرجحال: ورقة بن 


المر اج المت ۷ 


نوفل». 

۳- أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

-٤‏ علي بن أي طالب رضي الله عنه وهو اول من أسلم من 
الصبيان. 

-٥‏ زيد بن حارثة رضي الله عنه. 
* انتشار الدعوة السرية بين قريش: 

نشط هولاء السابقون في الدعوة إلى الله سرا فقد أسلم على 
يد أيي بكر الصديق رضي الله عنه جمع من الصحابة وهم: 

-١‏ عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

۲- الزبير بن العوام رضي الله عنه. 

۳- عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 

-٤‏ سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. 

. طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه‎ -٥ 

وهؤلاء الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي 
الله غه من الحشرة المبشرين بالنة. 

شا 

-١‏ أبو عبيدة عامر بن الحراح رضي الله عنه. 

۲- أبو سلمة رضي الله عنه. 

۳- الأرقم بن الأرقم رضي الله عنه. 

-٤‏ عثمان بن مظعون رضي الله عنه. 

-٥‏ قدامة بن مظعون رضي الله عنه. 

-٦‏ عبداللّه بن مظعون رضي الله عنه. 

۷- سعید بن زید رضي الله عنه. 


الس اج الم ۸ 


وغيرهم من الصحابة أسلموا سرا وكان يجتمع ممم رسول الله 
4 متخفيا يتلو عليهم ما ينزل من الوحي ويرشدهم إلى الدين. 

قال ابن هشام رحه الله : «وتي فترة وجيزة وصل عدد 
الذين سبقوا إلى الإسلام من بطون قريش إلى أكثر من أربعين 
نفرا». 

* قال بحاهد بن حبر المكي رحه الله: «وممن اشتهروا بين 
السابقين إلى الإسلام من الموالي: بلال بن رباح وصهيب بن سنان 
وعمار بن ياسر ووالده وأمه ميه بنت خياط». 

* ملاحظات: 

-١‏ يتضح من سجل أ ماء السابقين الأولين إلى الإسلام أَمُم 
كانوا من خيرة أقوامهم ولم یکونوا کا کر بج الات 
الان وغيرهم بام كانوا خليطا من الفقراء والضعفاء والأرقاء 
الذين أرادوا استعادة حريتهم أو کرامتهم 

- الذين تحملوا النصيب الأكبر من التعذيب هم الأرقاء 
والموالي وكانت فتنتهم على ملا من الناس وانتشر أمرهم بينما امتنع 
E‏ 
پذکروا کتیا. د e‏ أن کک 
«الله أنج الوليد بن الوليد e‏ بن هشام وعیاش بن 
ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم أشدد وطأتك على مضر واجعلها 
علیهم سنین کسني يوسف» رواه أحمد. 

* اول شهيدة في الإسلام: 
ھی سیه بت اباط آم غاز بن ياش رضي اله عتها الى 


امراج الم ٦۹‏ 


و لأجل إعانما حي قتلها عدو الله أبو جهل عندما 
طعنها مع قبلها حربة وکان زوحها ياسر بن عار بُعذب حن مات 
وکان مر علیهم رسول الله ل وهم یعذبون ویقول: (أبشروا آل 
عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة) رواه الحاكم والطبران. 
* اعلم زجلك ا ا الاھ ر ایك من الط ضعي 
الإعان لا يتحمّل الابتلاء ولذا لما ذهب الإيذاء البدن في المدينة كثر 
النفاق وصار من يدحل في الدين ظاهرا باحثاً عن المصاح 
الدنيوية». 
دعوة محمد يي الجهرية 

E‏ الإمام ابن القيم رهه الله : «وأقام بعد ذلك ثلاث 
سنين يدعو إل الله تعالى مستخفياً م نزل عليه [فاصدَ غ بما ومر 
وأعرض عن المشركين] [الحجر:٤ )٩‏ فأعلن 4 الدعوة وجاهر 
قومه بالعداوة واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين». 
* الجهر بالدعوة: 

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: ما نزلت: [وألذر 
عشييركلك الأفربية] [الشعراء: ۲١١‏ حرج رسول الله بال حي 
صعد الصفا فهتف: يا صباحاه“ فقالوا: من هذا فاجتمعوا إليه 
فقال: «أرأيتم إن أخبرتكم ان خيلا تحرج من سفح هذا الجبل 
آكنتم مصدقي؟» قالوا: ما جربنا ا قال: «فان نذیر لکم 
بين يدي عذاب شديد» قال أبو هب: تبا لك ما جمعتنا إلا ههذا؟ ثم 


قام فنزلت سورة: لبت يدا أبي لهب وتب] ا المسد:ا): روا 


(۱)یا صباحاه: کلمه ینادی ما للإحتماع لوقوع مر عظيم. 


السراج المنير ۷۰ 


البخاري ومسلم. 

* اعلم رحمك الله: «أن مدة دعوة البي يك السرية كانت ثلاث 
E‏ 
وعلا وإفراد العبودية له وحده لا شريك له وتعلق القلوب به كما 
كانت دعوة الأنبياء والرسل جميعاً فينبغي لكل داعية إلى الله تعالى 
أن تكن فة اوأر وط هة ا بن ا ا 

* قال اللإمام ابن القيم رحه الله: «کلما کان توحید الله أعظم 
كانت مغفرة الله له أتم فمن لقيه لا يشرك به شيعا البنّة غفر الله له 
ذنوبه كلها كائنة ما كانت ولم يعذب بها». 

* قال الإمام ابن القيم رحه الله: «ولما كان المشرك خبيث 
العنصر حخبيث الذات لم تطهر الناس خبثه بل لو حرج منها لعاد 
حبيثا كما كان كالكلب إذا دحل البحر ثم حرج منه فلذلك حرم 
a‏ 
* اعلم رحمك الله: «أن التأمل في قوله تعالى: إفاصدغ بمَا أو 
وأغرض عن المشركين] أن يجد الصدع يكون بالقوة ر 
والوضوح وهکذا یکون الملسلم حينما يدعو إلى ربه تبارك وتعالى بثقة 
وبصوت مرتفع ولا يخجل ولا يستحي من عرض الدين والحديث 
نە . 

* قال الإمام ابن القيم رهه الله: أصناف الناس أربعة: 

-١‏ من وحد أنسه بالله تي الخلوة ويي الناس فهو المحب 
الصادق. 

امن وجا أنسه بال بين الناس وفقده ق اة فهن 


معلول. 


ومر 
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۳- من فقد أنسه بالله فى النلوة وبين الناس فهو ميت مطرود. 
-٤‏ من فقد أنسه بالله بين الناس ووحده في الخلوة فهو صادق 
* اعلم رحمك الله: «أن من سار على المنهج النبوي في الدعوة إلى 
الله عز وحل فإنه جد ما وحده ييل من أذى فعليه أن يتحمّل ذلك 
رحاء نيل الموعود على لسان خير مولود ‏ في فضل الدعوة 
والصبر على الأذى فيها». 
أساليب المشر كين في حاربة الدعوة الإسلامية 


بعد نزول قوله تعالى: [وأئذر عر الأفربين] وقوله 
تعالى: ادع بمًا ومر وأعرض عن المشركين] جد رسول الله 
ف الا الها ر واعها اناد لمر ال كر وجل اة 
التوحيد وتحقيقه وهدم الشرك وأباطيله فكانت لقريش أساليب لنع 
رسول الله ئي من دعوته المؤثرة والناس يزدادون في الدحول في 
الإسلام. 
* أساليب المشركين في حاربة الدعوة الإسلامية: 
-١‏ الأسلوب الأول: طلب من أبي طالب الحد من نشاط دعوة 
رسول الله ل : 

ذهبت جموعة من أشراف قريش تطلب من عم البي 4 أي 
طالب الحد من دعوته وقالوا: إن ابن أحيك قد سب آفتنا وعاب 
ديننا وسقه أحلامنا وضلل آباءنا فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي 

بیننا وبینه فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنکفیکه. فقال 
2 طالب قولاً رفيعا وردهم ردا جمیلا فانصرفوا عنه. 
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۴- الأسلوب الثانن: التهديد بنازلة الرسول ييي وعمه أي 
طالب: 

فال د اماف ن رو اه ا طن آنه و 
ضعف عن نصرته ولذا قال له: (يا عم والله لو وضعوا الشمس في 
بيني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حقى يظهره الله 
أو هلك فيه ما تر کته) ثم بکی رسول الله لل وقام من عنده فلما 
وى ناداه عمه فقال له: (أقبل يا ابن أحي) فلما أقبل قال له: 
(اذهب ا ابن أحي فقل ما أحببت فو الله لا أسلمّك لشيءَ آبد). 

* واعلم رحمك الله: «أن مواقف أي ا عجيبة 
حقا وأن الله امتحن قلب أبي طالب بحب نينا 4 ا 
شرعباً وکان استمرار بي طالب على الكفر له يكم عظيمة منها 
لو كان مسلماً ما كانت له هيبة ومنعة واحترام من قريش. وبقي 
أبو طالب طول حياته إلى وفاته قبل هجرة نبينا #4 بثلاث سنوات 
وهو يدافع عن نبينا 5 ويحميه ولم يدحل قي دين الإسلام وقد 
روي أن قوله تعالى: [وَهُم يَنْهوّن عَنهُ ويناوْن عَنه] [الأنعام: ٠٠٦‏ 
قد نزلت فيه» . 

- الأسلوب الثالث: الاقامات الباطلة لصد الناس عنه: 

-١‏ اموه باجنون: وني ذلك نزل قوله تعالى: [وَقالوا يا أيه 
الذي رل عليه الذكر إِلّك لَمَجتُون] [الحجر:٠)‏ فأحامم تبارك 
e‏ إا ئت بنعمَة رك بمَجُون] [القلم:۲). 

ا اموه بالسحر لکت" وني ذلك نزل قوله تعالى: 
[وعَجبوا أن جَاءكُم فنا مهم قال الكافرُون هَذا ساج 
کَدابً] ا 


8 


امراج الم ۷۳ 


-٣‏ اتهموه بالإتيان بالأساطير: وني ذلك يقول الله تعالى: 
[وقالوا أَسَاطيرُ الأول اكَتها فهي مى عليه بُكرة وأصبيدا] 
الفرقان:ه). 1 

>- اموه بأن القرآن ليس من عنده: وإنغا هو من عند 
البشر وني ذلك يقول تعالى: [ولقذ غلم أَلَهُم يَقولون الما يعَلْمُهُ 
oS‏ 
OE‏ 

-٥‏ اموا المؤمنين بالضلالة: وني ذلك يقول تعالى: [وَإذا 
رأوْهُم قالوا إن هَؤلاء لضالون] ‏ المطففين:۲٠٠].‏ 
٤‏ الأسلوب الرابع: السخرية والاستهزاء والضحك والغمز 
واللمز والتعالي على المؤمنين. 

اعلم رحمك الله تعالى أن من منهج القرآن الكرم قي مواجحهة 
السخرية والاستهراء التأكيد على الأمور التالية: 

-١‏ أن السخرية والاستهزاء واحهها كل الأنبياء والدعاة فيما 
مضى وكفي هم أسوة قال تعالى: [وكم أَرْسلنَا مِن بي في 
لرل * وما باهم من تبي إلا الوا به يستهرئون ]. 
[الأحرف: ٠.۷-٦‏ 

- الإكثار من الحث على الصبر قال تعالى: [فاطبر عَلى ما 
يقولون وسح بحم ربك قبل طلوع الشَمْس وقبل الغرُوب] 
ق:۳۹). 

-٣‏ الاستعانة على الدعوة والمضي فيها بالعبادة قال تعالى: 
[وكقذ تَعْلَمْ أك يَضيق صَذرك بمًا يقولون * سبح بحَمْدِ ربك 
وکن مِنَ السّاجدين] [الحجر: ۹۸-۹۷ 


الس اج الم ۷<٤‏ 


-٤‏ أن المستهزىء يدل على استهزائه أنه مفلس ولا شيء 
عنده ویقابل هذا بالصبر قال تعالى: [فاصبر إن وعد الله حت ول 
يَسلكَخِفك الَذينَ لا يُوقئون] [الروم:٠٦).‏ 

-٥‏ الأسلوب الخامس: التشويش: 

كان المش ركون يتواصون بینهم بافتعال ضجة عالية وصياح 
مبكر عندما يقرأ القرآن حن لا يسمع فيفهم فيترك أثرا فيهم» قال 
تعالى: [وقال الَذِينَ كَقرُوا لا كَسْمَعُوا لهذا القن والعرا فيه 
- الأسلوب السادس: طلب أن تكون للرسول يي معجزات أو 
مزايا ليست عند البشر العاديين: 

طلبوا أن يجعل صخرة معينة ذهباً لينحتوا منها وتغنيهم عن 
رحلي الشتاء والصيف. 

وطلبوا أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر فلقتين. 

- الأسلوب السابع: المساومات: 

حاولت قريش جع الإسلام والجاهلية زعموا ذلك أن يترك 
امش ر كون بعض ما هم عليه ويترك الني 4 ماهم عليه قال تعالى: 
[وذوا لو نذه فيذهئون] زالقلم:۹]. 

وحاولت قریش ا وأن حمدا يعبد الآلهة يوما 
فأنزل الله سورة الكافرون. 

- الأسلوب الثامن: سب القرآن: 

روى البحاري ومسلم وغيرهما في قوله: [ولّا َجْهُر بصلاتك وَل 
ثخافت بها] (الإسراء: .]٠١٠١‏ 

ف الله عنهما قال: نزلت ورسول الله 


السراج المنير Vo‏ 


حتف بمكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا مع 
المشر كرت سبوا القر ات وسن أثرلة ومن جاع به فقال الله تعال لبية 
القرآن: إو حافت yT.‏ ا 


ذلك سَبيل]. 
۹- الأسلوب التاسع: الاتصال باليهود للإتيان منهم بأسئلة 
تعجيزية للرسول يلل : 


أرسلت قريشا ترا إل اديت غل رانيم انر بن الارٹ 
وعقبة بن أبي معيط ليأتوا من يهود للمدينة بأسثلة تعجيزية 
فيطرحوما على رسول الله ي فقالت هم اليهود: سلوه عن أهل 
الكهف وعن ذي القرنين والروح ولكن الله أبطل كيدهم عندما 
أنزل الله قرآنا في شأن الإجابة عن أسعلتهم. 
-٠١‏ الأسلوب العاشر: الترغيب: 

أن الو لك نن رة خاو ال رجزل اه ج ففرا عله القران 
فکآنه رق له فبلغ ذلك آبا هل فأتاه فقال: (يا عم إن قومك يرون 
أن معو ا لك مان قال : () قال: (ليعطوك فإنك أتيت خی 
تم قال عن القرآن الذي ”معه من محمد ي : (ووالله إن لقوله الذي 
يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمغمر أعلاه مغدق أسفله وإنه 
ليعلو ما يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته). رواه الحاكم والبيهقي 
بإسناد صحیح. 
-١‏ الأسلوب الحادي عشر: الترهيب: 

فال ك بن اشاق جا «كان أبو حهل إذا مع عن 
رحل قد أسلم وله شرف ومنعة آثبه وأحزاه وقال له: (ت ركت دين 


الس اج الم ۷٦‏ 


أبيك وهو خير منك! قهن حلمك ولَُضعفنٌ رأيك ولَتضعفنٌ 
کان ا ر وهاه 
۲١‏ - الأسلوب الثاني عشر: الاعتداء الجسدي: 

وهذا الأسلوب تنو ع الاعتداء فيه إلى أقسام وهي: 

: الاعتداء الجسدي على رسول الله ل‎ -١ 

- قال الإمام ابن حجر رحه الله: «وقد أحرج أبو يعلى 
والبزار بإسناد صحيح عن انس قال: (لقد ضربوا رسول الله لل 
مرة حي غشي عليه فقام أبو بكر فجعل ينادي: ويلكم أتقتلون 
ا يقول ربي الله؟ فقالوا: من هذا؟ فقال أبو بكر الجنون) وزاد 
البزار تي رواية: (فتركوه وأقبلوا على أي بكر)». 

- قال الحافظ ابن كثير رهه اللّه: «أن غالب ما وقع للرسول 
يي من اعتداء حسدي وما يشبه ذلك کان بعد وفاة عمه أي 
طالب». 

-الاعتداء الجسدي على الصحابة من قريش بمكة: 

- نال ابو بكر رضي الله عنه نصيبه من الأذى حن أنه فكر 
بامجرة إلى الحبشة فرارا بدينه وضرب عندما حطب بالحرم حي 
همل إلى بيته ولم يعرف وحهه من الدم. 

- أول من حهر بالقرآن في الحرم عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه بعد البي بل فكان يضرب على وحهه حن أثروا فيه. 

- تنو ع أساليب الاعتداء على الصحابة وصبروا على ما أصايمم 
رضي الله عنهم وأرضاهم أجعين. 

۳- الاعتداء الجسدي على المسلمين العرب من خارج 
مكة: 


المر اج الم ۷۷ 


عندما سمع أبو ذر الغفاري رضي الله عنه بخبر البي بي جاء 
من المدينة إلى مكة ودخلها وأحذ يسأل عن الرسول بل فضربه أهل 
مكة حي أغشي عليه وكاد أن موت فخلصه العباس منهم. 

٤‏ - الاعتداء الجسدي على الموالي: 

کان الموالي ليس هحم منعة فكان العذاب عليهم شديد. 

- قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «أول من أظهر 
الإسلام سبعة: رسول الله بي وأبو بكر وعمار وأمه ”مية وصهيب 
وبلال والمقداد فما رسول الله ل فمنعه الله بعمه وأبو بكر منعه 
الله بقومه وأما سائرهم فأحذهم المش ركون فألبسوهم أدرع الحديد 
وصهروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وقد وأتاهم على ما 
آأرادوا إلا بلالا فانه هانت عليه نفسه ف الله تعالی وهان على قومه 
فأحذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به قى شعاب مكة وهو 
يقول: أحد أحد» رواه أحمد بإاسناد صحیح. 

- أعذر الله سبحانه وتعالى a‏ 
احهد منهم مبلغه قال الله تعالى: من كَقرَ بالل مِن بعد إعانه إل 
من أكرة وله مُطْمَينٌ بالإان ولَكن من شرح بالكقر صَذرّا 
يهم عضب من الله وهم عاب عظية] EN‏ 

قال جمهور ا «أن من أسباب نزول هذه الآية عندما 
وذي عمار بن ياسر حي أحبروه على أن يتلفظ بكلمة الكفر 
بلسانه». 

- كان أبو بكر رضي الله عنه يعتق رقاب المستضعفين فقال له 

E‏ أراك تعتق رقاباً ضعفاً فلو أنك إذا فعلت ما فعلت 
e‏ ( يا 


ا 
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ابت إن أريد ما عند الله فأنزل الله قوله تعالى: [فأمًا من أعْطى 
والقی * وَصَدَق باستی * يسر لِلَيْسنرّى] [الليل:١-۷].‏ 
التقاء محمد ل بأصحابه في مكة 

کان رسول الله بل يلتقي سرا بالداحلين ف الإسلام ليعلمهم 
ما نزل من الوحي من تعاليم الدين قبل ابتداء الدعوة الجهرية. 

* منزل اجتماع المسلمين: 

«منزل الأرقم بن الأرقم المعروف الآن بدار الخيزران عند 
الصفا» . 

* صفة منزل الأرقم بن الأرقم: 

«کان للمنزل باب خلفي یدخله الداحل ولا یری مع ازدحام 
الناس عند الصفا» . 

* لماذا اختار رسول الله يل دار الأرقم بن الأرقم بالذات؟ 

قال صفي الرحمن المباركفوري رحه الله: «لأن الأرقم م 
يكن معروفا يإسلامه ولأنه من بي مخزوم الي تحمل لواء التنافس 
والحرب ضد ب بي هاشم إذ يستبعد أن يحتفي الرسول لل قي قلب 
العدو ولأنه کان فێ و عندما أسلم في حدود الست عشرة 
سنة وهذه الحالة تنصرف الأذهان إلى منازل كبار الصحابة». 
* اعلم رحمك الله: «أن من أعظم النعم على العبد الصحبة الصالحة 
ال تعين على طاعة الله عز وحل فتذكره إذا نسي وتعلمه إذا 
حهل وتنبهه إذا غفل ليكون التواصل مستمرا ومثمرا مع مرور 
الزمان مع أهل الخير والفضل والصلاح». 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 
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قال البروفسور عبدالله الطيب: إن هذه امجرة كانت إل 
المناطق المعروفة بالسودان حالياً». 
* سبب الهجرة إلى الحبشة: 

«كان الاضطهاد قي أواسط أو أواحر السنة الرابعة من النبوة 
واشتد الأذى على المسلمين في مكة في أواسط السنة الخامسة وفكر 
السلمون في حيلة تنجيهم من ٠‏ العذاب الأليم الذي وقع بهم من كفار 
قریش». 
* علامات وآيات تدل على الهجرة: 

- في السنة الخامسة من النبوة نزلت سورة الكهف وفيها 
ثلاث قصص فا إشارات بيغة من اله تعال إل غبادة المؤمين 
بالهجرة وهي : 

-١‏ القصة الأولى: 

قصة أهل الكهف ترشد المؤمنين إلى الهجرة من المراكز 
الكفرية والعدوان خافة الفتنة على الدین متو كلا على الله تخال: 
إوإذ اروحم وما يقبئون إل اه قاروا إلى الكهف ينشر كم 
رکو ھز رخته مته ويُه كم من أَمر كم مرفقا] الكهف2 11 

۲- القصة الثانية: 
aT E‏ دائما 6 يكون الأمر على 
حلاف الظاهر ففيها إشارة لطيفة إلى أن الاضطهاد القائم ضد 
الملسلمين سيرفع قريبا. 

۳- القصة الغالغة: 

قصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من عباده من 
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يشاء وأن الفلاح إنما هو ف سبيل الإبعان دون الكفر. 

- وي النينتة الخامسة من النبوة رلت سوره الزمر الي تشير 
إلى الهجرة وتعلن بأن أرض الله ليست ضيقة قال تعالى: [للذِين 
خسوا فى هذه الذَنيا حستة وَأرْض الله وَاسِعَة إلَّمَا بُوّفى 
الصابرون جرهم بغير حساب| الزمر:١٠٠١).‏ 
* قصة الهجرة المباركة: 

حرج المسلمون وعددهم ائ عشر رحلا وآربع نسوة حێ 
انتتهوا إلى الشعيبة وهو ميناء للسفن قريبة من حدة بحوالي ٦۸‏ كيلا 
وکا من الان الات والرا کے ووی ا ال عدا وا 
إلى الميناء وحدوا سفينتين حهلوهم فيها إلى الحبشة بنصف دينار 
وخحرحت قريش في آثار المسلمين ولم يجدوهم ولم يدركوا أحدا 
منهم. 
* المهاجرون إلى الحبشة في الهجرة الأولى: 

۱- عثمان بن عفان رضی الله عنه. 

کک رة ینت سول آل کا زوه فغمان رض الله هما 

۳- عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 

-٥‏ سهلة بنت سهيل بن عمرو زوجة أبو حذيفة رضي الله 
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-٩‏ أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوحة أبو سلمة رضي 
الله عنهما. 

-٠‏ عثمان بن مظعون رضي الله عنه وهو أمير هذه الهجرة 
ا 


-۱١‏ عامر بن ربيعة رضي الله عنه. 

۲- ليلى بنت أبي حثمة زوجة عامر رضي الله عنها. 
من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه: 

عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله بيك : «إهما أول 
بیت هاجر في سبیل الله بعد إبراهیم يم ولوط عليهما السلام» رواه 
البيهقي بإسناد ضعيف . 

القصود: عثمان بن عفان ورقية بنت الرسول ب ورضي الله 
عنها. 
* سبب رجوع المهاجرين من الحبشة إلى مكة: 

وصل الخبر إلى الحيشة في شهر رجحب من السنة الخامسة بأن 
أهل مكة أسلموا فقرروا الرحوع إلى بلدهم فعندما وصلوا إلى مكة 
وحدوا أن الأمر كان 0 وما زالت العداوة مستمرة ومتزايدة 


% 


فمن المهاحرين من رحع للحبشة ومنهم من دحل قي حوار رحال 
ن رین 
* قصة سجود المشركين بعدما انتهى البي 4 من قراءة سورة 
النجم: 

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: «سجد البي يل 
بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والحن والإنس إلا رجلا 
رأيته أحذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل کافرا 


الس اج الم ۸۲ 


وهو أمية بن خحلف» رواه البخاري. 

وروعة أسلوب سورة النجم وخحاصة بصوت البي #5 وما يي 
السورة من قوارع تطير منها القلوب والبي 45 يهدر بها ويرعد 
انار افا فصدمت: قلوته الستكرين و المستهرئان فما الكو إلا أن 
يسجدوا بعدما رأوا الرسول # سجد على الأرض فلما رفعوا 
زوس ادرا ان یدرو عا قارا ودروا بان شهدا ماح 
أصنامهم وعطف عليها زعموا ذلك). 
* قصة الغرانيق المكذوبة: 

ويزعم بعض الناس أن رجو ا ن نا 
وقوع هدنة حقيقية بين الإسلام والوثنية وأساسها أن محمدا ل 
مدح الأصنام واعترف بفضلها إذ زعموا أنه قرأ على المشركين 
سورة النجم حى وصل إلى قوله تعالى: [أفرأيشم اللات وَالعْرّى * 
ومتاة الثالئة الأخرى] إالحم:٠٠)‏ وألقى الشيطان في آذان 
الشر كين قوله: (تلك الغرانيق العُلى وأن شفاعتهن لترتجى) فسجد 
وسجد كفار مكة. 

فلما بلغ المهاحرون ق الحبشة ما فعل كفار قريش ظنوا أمُم 
أسلموا بمذه القصة المكذوبة. 
* مسائل في بطلان قصة الغرانيق: 

-١‏ م تروى القصة في الكتب الستة ولا في مسند الإمام أحمد 
ولا في غيرهم من أصحاب الكتب المعتمدة. 

کت روئ حه اة اانه وهم 

أ- ابن سعد في الطبقات من طريق الواقدي وهو متروك 

الحديث. 


المر اج المع ۸۲۳ 


ب- الإمام الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف. 
ج- البيهقي في دلائل النبوة وإسناده ضعيف. 

۳- قال الحافظ ابن کثير رهه الله : «وقد ذكر من لمفسرين 
ها هنا قصة الغرانيق ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أراها مسندة 
من وحه صحيح واللّه أعلم». 

-٤‏ ألف الإمام الألباني رحه الله قبل أكثر من مسين عاما 
رسالة ماها (نصب الحانيق لنسف قصة الغرانيق) حرج أحاديثها 
وحكم عليها بالضعف والبطلان. 

-٥‏ قال الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي:«ولو 
e N SE E O‏ 
القصة معاذ الله !!!». 

-٦‏ قال الإمام ابن الجوزي رحه الله: «كل حديث رأيته 
يخالف العقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع فلا تعتبر 
روایته». 

۷- قال الشيخ ی و ا ن ضف الت 
لالهتهم بالغرانيق م يرد ها في نظمهم ولا في حطبهم والذي تعرفه 
اللغة أن الغرنوق اسم الطائر مائي أسود أو أبيض ومن معانيه 
ا ا وی ا ر 5 

۸- المتأمل للآيات في سورة النجم ما يدل على بطلان القصة 
من حيث الأسلوب اللغوي السليم بأن آيات الغرانيق حاءت بين 
الآيات فيها ذم ثم مدح ثم ذم لذات الشيء وهي قوله تعالى: [إن 
هي إلا أَسْمَاء سمَيشمُوها اشم وباو كم ما ازل الله بها مِنْ سَلْطَانِ 


ا 
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-۹٩‏ اضطرابات ف الروايات مما يسبب ضعفها ووهنها: 

: وقعت في الصلاة. 

: وقعت خار ج الصلاة. 

: حدث نفسه فنسها 

: أن الشيطان قاها على لسان البي ل فقرأها. 

: أن البي بُ سا 

أن الشيطان انتهز سكوت البي كبك فقرأها الشيطان 
٠‏ - الخلاصة: أن قصة الغرانيق باطلة من حيث السند ومن 

حيث المتن ومن حيث العقل وأن سورة النجم تتحدث عن قصة 

الإإسراء والمعراج الواقعة في السنة العاشرة من البعثة وهجرة الحبشة 

ق السنة الخامسة. 


ERE ET 


المجرة الثانية إلى الحبشة 
* قصة الهجرة: 


عندما عاد بعض من هاحر المحرة الأول إلى الحبشة ووحدوا 
أن الابتلاء الواقع على المسلمين في مكة أصبح اشد کان ا 
راف حاهم رسول الله 4ل أذن هم باهجرة إلى الحبشة مرة ثانية 
وكان عددهم يقارب ثمانين رحلا وعشرين امرأة وقيل غير ذلك. 
3% » » 
قريش تسعى لإعادة المهاجرين: 

حاولت قريش في كل مرة أن تعيد المهاحرين من الحبشة بأي 
وسيلة وقدموا إلى النجاشي وأعوانه المدايا الثمينة لإغرائهم وكان 
اللسلمون هناك لا يؤذون ولا يسمعون ما يكرهون وعبدوا الله تعالى 
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إلى أن جاء رسول قريش للنجاشي وطلب منه المسلمين فتكلم عنهم 
عفر بن أي طالب رضي الله عنه فأوضح حقيقة الدين الذي جاء به 
محمد 5 وموقف قومهم من 

وعندما طلب النجاشي شيعا نما حاء به محمد ي قرا عليه 
حعفر رضي الله عنه صدر سورة مرم فبكى النجاشي حن ابتلت 
يته وبکی من عنده من العلماء حن ابتلت صحائفهم ال يحملوما. 

فقال النجاشي لسفيرا قريش: «إن هذا الذي جاء به عيسى 
يخرج من مشكاة واحدة انطلقا والله لا أسلمهم إليكما أبدا». 

فقال سفيرا قريش عبدالله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص: 
«والله لآتينهم غدا ابید حضرائهب»: 

فلما كان من الغد جاء عمرو إلى النجاشي وقال: «إن هؤلاء 
یقولون عن عیسی بن مرم قولا عظیما». 

فأرسل النجاشي إلى المسلمين فجاء جعفر رضي الله عنه 
وقال: «نقول فيه بالذي جاء به نبينا هو عبدالله ورسوله وروحه 
وكلمته ألقاها إلى مر العذراء البتول». 

فأحذ النجاشي و وقال: «يا معشر القسيسين 
والرهبان ما يزيد هۇء على ما يقولون في ابن مرم ما يزن هذه 
مرحبا بكم ون جتتم من عنده وأشهد أنه رسول الله وأنه الذي 
بشر به عيسى ولولا ما أنا فيه من للملك لأتيته حن أقبل نعليه 
امكثوا قي أرضي ما شئتم». 

فأعطى المسلمون الطعام والشراب والكسوة ورحع سفيرا 
قريش إلى مكة مخذولين ومعهما هداياهم التي رها عليهم 
النجاشى. 
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* مدة بقاء المسلمين المهاجرين في الحبشة: 

مكث المسلمون قي الحبشة إلى أن هاجر رسول الله يبلل إلى 
المدينة وقبل موقعة بدر رحع بعضهم وعددهم ثلاثة وثلاثون رجلا 
ونماني نساء وعاد الباقون مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 
عندما فرغ رسول الله بي من فتح خحيبر في السنة السابعة للهجرة. 
* فضل المهاجرين إلى الحبشة: 

وقال رسول الله ي لأهل الحبشة: «ليس بأحق بي منكم 
ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان» رواه 
البخحاري. 

قال الإمام ابن حجر رحه الله: «وظاهر الحديث أن تفضيلهم 
على غيرهم من المهاحرين ولكن لا يلزم منه تفضيلهم على 
الإطلاق». 

إسلام النجاشي رضي الله عنه 

د ا ا «أن النجاشي لما مات كان 
یتحدث أنه لا یزال یری على قبره نور». 

* قال ابن هشام رحه الله: «أن قوم النجاشي خرجوا عليه 
لأنه أسلم وقبل أن يخوض حربا ضدهم هيا للمسلمين سفنا 
لي ركبوها إذا نمزم وكتب كتابا يشهد فيه بإسلامه وبلغ ذلك البي 
فلما مات النجاشي استغفر له». 

* توق النجاشي قي السنة التاسعة للهجرة وصلى عليه البي 4 
صلاة الغائب؟ 

قال رسول الله 4 : «مات اليوم عبد صاخ أصحمة من 


ا حبش فهلمٌ فصلوا عليه» رواه مسلم. 


المر اج الم AV‏ 


* قال عبدالقادر الأرناؤوط رحه اللّه: «أن النجاشي الذي صلى 
عليه البي ئي هو ذات النجاشي الذي أرسل إليه لأن كتب التاريخ لا 
تذکر سوی خبر نحاشي واحد». 

إسلام حهمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 

N A OSE OEE 
جحدعان أخحبرت حهزة أن أبا حهل قد أساء إلى ابن أحيه محمد ل‎ 
إساءات بذيئة فلم يتردد في المجيء إلى أبي جحهل وهو في جحلسه من‎ 
قومه فضربه بالقوس على وا فشجه شجة منكرة وقال له:‎ 
أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول فرد علي ذلك إن استطعت‎ 
فقامت رحال من بي مخزوم نصرة لأبي حهل فمنعهم أبو حهل‎ 
فكانت تلك بداية انشراح صدر حزة للإسلام».‎ 

* إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في السنة السادسة 
من البعثة بعد دحول البي بل دار الأرقم. 

إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
* دعاء الي يل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

- عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
: (اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل 
أو بعمر بن الخطاب فكان أحبهما إلى الله عز وجل عمر بن 
الخطاب) رواه الترمذي وصححه الألبان. 

- عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله لل 
ضرب صدر عمر بيده حين أسلم ثلاث مرات وهو يقول: (اللهم 
أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيعانا) رواه الطبران. 


الس اج الم ۸۸ 


* إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

قيل: إنه أسلم عقب المجرة الأولى إلى الحبشة في السنة 
الخامسة من البعثة. 

وقيل: إنه أسلم بعد إسلام حمزة بثلاث أيام. 

* عزة المسلمين بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: و 
أن أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه» رواه البخاري. 

* صلاة المسلمين عند الكعبة: 

ن عبداله بن مد رضي الله عنه قال: «إن إسلام عمر 
EEE E A ECA EE‏ 
كتا ما نصلي عند الكعبة حي أسلم عمر بن الخطاب فلما أسلم 
کان حو و ع کی و ا ر ا 
برواية ابن إسحاق بسند ضعيف . 

* تسمیته بالفاروق: 

سماه رسول الله ب بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل. 

* قال محمد بن إسحاق رجه الله: عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: «لا أسلمت تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول 
الله ي عداوة قال: قلت: ابو حهل فأتيت حن ضربت عليه بابه 
فرج إلي وقال: أهلاً وسهلاً ما حاء بك ؟ قال: قت لأحبرك أن 
قد آمنت بالله وبرسوله محمد کي وصدقت عا جاء به قال: فضرب 
الباب قي وحهي وقال: قحك الله وقح ما جعت به». 

* قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
- القصة الأولى: «أن عمر بن الخطاب كان في طريقه لينال 
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من محمد ل فلقي رجلا في طريقه فأحبره عن إسلام أحته وزوجها 
فغضب عمر فذهب إليهما فوجد عندهما خباب فضرب أخته حي 
سال الدم منها ثم وجحد معها صحيفة فيها آيات من سورة طه وأراد 
أن يأحذها فأمرته أن يغتسل ثم أحذها وقرأً ما فيها واسلم وذهب 
إلى البي 5 ليعلن إسلامه». 

هذه القصة لم ترد بإسناد صحيح مقبول عند امحدثين وبعض 
القصة وردت بأسانيد حسنة وهي عند أهل المغازي والسيّر فلا ينع 
من قبوها. 

- القصة الثانية: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
«حرحت أبغي رسول الله ل قبل أن أسلم فوحدته قد سبقي إلى 
اللسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من 
تأليف القرآن قال: فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قریش قال 
فقرا إل لَقَول رول کرم * وَمَا هو بقؤْل شاعِر قَلِيلًا م 


ا 


3 og 


ئۇمنون] [الحاقة: {oe‏ قلت کاهن ETT‏ بقل 
کاهن قلي م کذ كرون ٤‏ زيل من رب العَالْمن] إالحاقة 
er ۲‏ إلى آخحر السورة قال: فوقع الإسلام من قلي كل موقع» 
رواه أحمد والطبراي والحديث مرسل أرسله شريح بن عبيد وم 
يدرك عمر. 

المقاطعة العامة ودخول محمد ي شعب أي طالب 
* سبب المقاطعة العامة: 

لا رأت قريش أن عدد الداحلين في الإسلام ازداد وأن 
وسائلها وأساليبها السابقة في حاربتهم وقمعهم لم تنفع حاصة بعد 
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إسلام حمزة وعمر فأعادت قريش الأساليب والوسائل لص المسلمين 
واستخحدمت أقسى الأساليب والوسائل وذلك .عقاطعة المسلمين 
عامة. 


* 


لله: «بقت المقاطعة ثلاث 


قال موسى بن عقبة رهه 
سنین». 

* قال الإمام ابن حجر رحه اللّه: «ابتدأً الحصار ف أول يوم من 
احرم سنة سبع من البعثة». 

* قال الإمام ابن القيم رمه الله: «حرج رسول الله بل ومن 
معه من الشعب ق العام العاشر من المبعث». 
* قصة الصحيفة المكتوبة في جوف الكعبة: 

أجمع الكفار على قتل رسول الله يل فبلغ ذلك أبا طالب 
فجمع بي هاشم وبي المطلب فأدحلوا رسول الله بي شعبهم 
ومنعوه ممن أراد قتله فأحابوه إلى ذلك حي كفارهم فعلوا ذلك 
حية على عادات الجاهلية فلما رأت قريش ذلك احتمعوا وائتمروا 
بينهم أن يكتبو! كتابا يتعاقدون بينهم على بي هاشم وب المطلب 
ا ی ا 
ع ارا داف غل خف وعف ی ت کی و کت 
الصحيفة منصور بن عكرمة دعا عليه البي 4 وا اسا 

* قال محمد بن إسحاق رحه الله: «إن الأرضة م تدع اسما لله 
إلا أكلته وبقي فيها من الظلم والقطيعة». 

* قال ابن هشام رحه الله: «أن الأرضة قد أكلت جيع ما 
فیها إلا اسم اللّه». 

*الحمع بين قول ابن إسحاق وقول ابن هشام رحمهما الله: 
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«المقصود في القولين واحدٌ وهو أَمُم أرادوا أن يقولوا أن اسم الله 
تعالى لا يجتمع مع عبارات الظلم والقطيعة». 

* قال السهيلي رحه الله: «أمُم حهدوا حن كانوا يأكلون 
الخبط“ وورق السمر حن إن أحدهم ليضع كما تضع الشاة وكان 
فيهم سعد بن أبي وقاص روي أنه قال: لقد حعت حن أن وطئت 
ذات ليلة على شيء رطب فوضعته في فمي وما أدري ما هو إلى 
الآن». 
*ارتفاع أسعار السوق بأمر أي لهب عدو الله: 

كانت العير تأت إلى مكة ويأن المسلمون للشراء فينادي عدو 
الله أي هب ويقول: «يا معشر التجار غالوا على أصحاب محمد 
حی لا ید رکوا معکم شيا فقد علمعم مالي ووفاء ذم فأنا ضامن 
أن لا حسارة عليكم» فيزيدون الأسعار على المسلمين ولا يشترون 
ويرجحعون إلى أطفاهم وهم جوعی ولا لباس معهم حى تعب بعض 
اللسلمين ومنهم من توفي في الحصار. 

* قال موسى بن عقبة رحه الله: «لها أفسد الله الصحيفة حرج 
رسول الله ئ وصحابته وخالطوا الناس». 

* اعلم رحمك الله: «أن ما أصاب رسول الله ي من 
الابتلاءات عزاء لكل مؤمن فيما يصيبه في هذه الحياة من بلاء 
ومصاعب وتضييق وتغذيب والحيلولة بينه وبين طاعة ربه ورفع 
رايته فى مواطن يحبها الله ورسوله ي والله المستعان وعليه التكلان 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 


)١(‏ الخبط: ورق من الطلح والسلم ونحوه يخبط بالعصا فيسقط و كانت تأكله الإبل. 


الس اج الم ۹۲ 


وفاة أبي طالب 
«عندما بلغ أبو طالب بضعاً وتمانين سنة توفي في السنة العاشرة 
من البعثة بعد الخروج من الشعب وقبل وفاة خحديجة رضي الله عنها 
بغلائة أيام وقبل الهجرة النبوية بثلاث سنين. 
* قصة وفاة أبي طالب: 
روى البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله لل 
دحل على أبي طالب عندما حضرته الوفاة فوحد عنده أبا حجهل 
وعبدالله بن أمية فقال له البي يج : ريا عم قل لا إله إلا الله كلمة 
أشهد لك ها عند الل فقال أبو جحهل وعبدالله بن أمية: (يا أبا 
طالب أترغب عن ملة عبد المطلب) فلم يرل رسول الله 4 يعرضها 
عليه ويعيد تلك المقالة حن قال أبو طالب آخر ما كلمهم: (هو على 
ملة عبدالمطلب وأ أن يقول: لا إله إلا الل فقال رسول الله لل : 
(أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك) فأنزل الله عز وحل: [مًَا 
كان سي وَالْذِينَ منوا أن يَسنَغْفرُوا لمش ركن] [التوبة:٣١١)‏ 


وأنزل الله عز وجل: الك لا هدي مَن أحښت ولكن الله يهي 
الب 
* فائدة مهمة: كل حديث يدل على أن أبا طالب قد نطق بكلمة 
الإإسلام عند موته لا يصح. 
* مصير أبي طالب في الآخرة: 

ن بدا ن با رض ال عه فال : قال و ل ا 
(أهون أهل النار عذابا أبو طالب وفي رجليه نعلان من نار يغلي 


المر اج المع ۹۳ 


* فائدة مهمة: «يروى أن أبا هب دافع عن البي 5 بعد موت 
أبي طالب وعندما سأله عنه» قال رسول الله ئ : (من مات على ما 
مات عليه عبد المطلب دخل النار) فترك أبو هب المدافعة واشتدت 
آذیته. 
وفاة خديجة رضي الله عنها 

توفيت حديجة رضي الله عنها عندما بلغت ثلاث وستين سنة 
وتوفيت في السنة العاشرة من البعثة بعد الخروج من الشعب وقبل 
الهجرة النبوية بثلاث سنين. 

تتابع المصائب على محمد ول 
ا الت وج ي ج واحد وبينهما مدة يسيرة 

فقد کان أبو طالب درعاً حصيناً للبي عل وكانت حديجة وزيرة 
صدق ي الإسلام. 

روق نة لا هلف أب طالب اشد اذى قريش عل ا 
محمد 4 حن أن بعض سفهاء قريش نثر التراب على رأس البي 
5 » ودخل على بیته وعلی رأسه التراب فغساته إحدی بناته وهي 
تبكي والرسول ل قول جا: (لا تبكي يا بُنية فإن الله مانع أباك). 
* عام الحزن: 

السنة العاشرة من البعثة يسمي هذا العام بعض المؤرخحين بعام 
الحزن والصحيح أن هذا الاسم م يسمه البي ئي وهذا رأي الألبا 
رهه الله. 

وسبب تسمية هذا العام بعام الحزن ما لاقاه البي 4 بوفاة 


عا ن طا وو ا ا و و ا ا 


الس اج الم ۹٤‏ 


عز وحل. 
زواج محمد ب من سودة رضي الله عنها 

* کان زواجه ي من سودة رضي الله عنها ني شهر شوال 
من السنة العاشرة من مبعثه #5 والذي دل البي 5 على سودة 
رضي الله عنها هي خولة بنت حكيم زوحة عثمان بن مظعون 
رضي الله عنهما. 

* سودة بنت زمعة رضي الله عنها من أوائل المسلمين هاجرت 
الممجرة الثانية إلى الحبشة مع زوحها السكران بن عمرو وتوفي عنها 
وتزوحها البي 5 . 

زواج محمد يل من عائشة رضي الله عنها 

* كان زواحه ي من عائشة رضي الله عنها في السنة العاشرة 
من مبعثه بي والذي دل البي بي على عائشة رضي الله عنها هي 
خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مظعون رضي الله عنهما. 

* عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنهما قال: «نكح 
سنين» رواه البخاري. 

* قالت عائشة رضي الله عنها: «فقدمنا المدينة فنزلنا في بي 
الحارث بن الخزرج في السلخ" فجاء رسول الله ل فدحل بيتنا 
واجتمع إليه رحال من الأنصار ونساء فجاءتيي أمي وإ لفي 
أرحوحة بين عذقين يرحح لي فأنزلتني من الأرحوحة ولي جميمة“ 


)١(‏ السلخ: مكان بعوالي المدينة. 
(۲) جميمة: الشعر الساقط على المنكبين. 


السراج المنير ۹٥‏ 


ففرقتها ومست وحهي بشيء من الماء م أقبلت تقودن حن وقفت 
ES E E‏ 
رسول الله ٤‏ حالس على سریر في بیتنا وعنده رحال ونساء من 
الأنصار فأحلستن في حجره ثم قالت هؤلاء أهلك فبارك الله لك 
فيهم وبارك هم فيك فوثب الرحال والنساء فخرحوا وب بي 
رسول الله يل في بيتنا ما نحرت جزور ولا ذبحت شاة حي أرسل 
إلا ا ن اة فة كان يرل ها إل زرل 0 2 ادا دار 
إلى نسائه وأنا يومئذ ابنة تسع سنين» رواه أحمد في مسنده. 
هجرة محمد ييي إلى الطائف 

* سبب المجرة إلى الطائف: 

لا هلك أبو طالب واشتدت أذية قريش على رسول الله عل 
حرج إلى الطائف يلتمس النصرة من نقيف والمنعة بم من قومه 
ورحاء أن يقبلوا الإسلام. 
* وقت الهجرة إلى الطائف: 

حرج رسول الله ي إلى الطائف بعد موت خديجة بغلاثة أشهر 
ونمانية أيام في شهر شوال من السنة العاشرة من مبعثه ي ومعه زيد 
بن حارئة. 
* قصة الهجرة إلى الطائف: 

قال مد بن اسحاق رکه ا ودا دهت زومرل ا ا 
إلى الطائف التقى بسادة ثقيف أبناء عمرو بن عمير الثلالة: عبد 


)١(‏ لأمُج: التنفس العميق. 
(۲) بجفنة: القطعة ال فيها الطعام. 


الس اج الم ۹٦‏ 


ياليل ومسعود وحبيب وعرض عليهم الإسلام فلم يقبلوه منه 
وسخروا منه وطلب منهم ان يکتموا عنه ما دار بينهم حن لا 
يثيروا الناس ولكنهم م يفعلوا وأغروا به الناس من السفهاء والعبيد 
فأحذوا قي سبه والصياح به حي احتمع الناس عليه وألجأوه إلى 
حائط لعتبة وشيبة ابي ربيعة وها فيه ورحع السفهاء والعبيد 
وحلس رسول الله ل e‏ 
ينظران إليه فلما اطمأن في حلوسه قال 4# : (اللهم إليك أشكو 
و و و ا ع ا 
رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمُني؟ أم 
إلى عدو ملكته أمري؟ إن م يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن 
عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تتزل بي غضبك 
أو يحل علي سخطك لك العّبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا 
بالله) وعندما رآه ابنا ربيعة على هذه الحال تج ركت إليهما عاطفة 
الرحم فأمرا غلاما ا يدعی عاس أن E‏ 
عداس من الرسول ييي عندما قال: (بسم الله) قبل أن يأكل وزال 
عجبه عندما أعلمه الرسول که بأنه بى فأحذ يقبّل رأس البى 4ل 
ويديه وقدميه وحاول ابنا ربيعة أن يصداه عن الي 4 قائلین له: 
(لا يصرفنك عن دينك فان دينك خير من دینه). 

* قال محمد بن سعد ره الله: «كانت إقامته عه في الطائف 
عشرة أيام». 
* جيريل وملك ابال عليهما السلام: 

«حرج البي ول a SE e‏ إلى قرن 


المر اج الم ۹۷ 


الثعالب فجاء جبريل عليه السلام فقال: (إن الله قد مع قول 
قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال 
لتأمره بما ششت فيهم) فسلم ملك المحبال على رسول الله بل ثم 
قال: (يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين) فقال رسول 
الله ع : ربل أرجو أن يخرج الله من أصلابمم من يعبد الله وحده 
ولا يشرك به شینا) رواه البخاري ومسلم. 
“ إعان بعض الجن برسالة محمد ل : 

قبل أن يصل البي بلي إلى مكة أقام ق وادي نخلة قرب مكة 
بعض الأيام وحلال هذه الإقامة بعث الله إليه نفرا من الجن 
س اقرا اوا وه د رولك ا و ال ف اة 
وره الا قاف وق سو ره اشن 
* رجوع البي يل من مكة إلى مكة : 

لقد شد الله أزر نبيه ئ بقدوم ملك الجبال وإعان بعض الجن 
فقام نشيطاً في الدعوة إلى الله عز وجل فعندما عزم رسول الله كلل 
دحول مکة قال له زید: كيف تدحل عليهم يا رسول الله وهم 
أحرحوك فقال رسول الله يك : (يا زيد إن الله جاعل لما ترى 
مخرجاً وإن الله ناصر دینه ونبیه). 

وأرسل البي # في طلب جوار المطعم بن عدي فاستجاب 
لذلك وتيا هو وبنوه لحماية الرسول بي وجفظ رسول الله لل 
للمطعم بن عدي هذا الصنيع وقال في أسرى بدر: (لقد كان 
المطعم بن عدي حياً م كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له) رواه 
البخحاري. 
* موقف بعض الصحابة عندما دخل رسول الله يي في جوار 


الس اج الم ۹۸ 
لطعم بن عدي: 


بكر الصديق طلب حوار ابن الدغنة ورد عمر بن الخطاب حوار 
حاله العاص ورد عثمان بن مظعون جوار الوليد بن المغيرة وكان 
فعلهم رغبة منهم ان يکونوا قي جوار الله ورسوله کساثر 
* من بعض نتائج هجرته ي إلى الطائف: 

إسلام عاس وهذا دليل على أن رسول الله ي لم يرحع من 
الطائف دون نتائج إيجابية بل رجع عا هو خير من حر النعم فقد 
هدی عداس على يديه والرسول که يقول: (لأن يهدي الله بك 
رجلا خير لك من جر النعم) و کان عدّاس نصرانیا من بلاد نینوی 


السراج المي ۹۹ 


الإسراء والمعراج 

* قال القاضي عياض رحه الله: «كانت حادثة الإسراء والمعراج 
قبل هجرته عليه السلام بسنة». 

* قال محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحه الله: «لم 
يثبت من طريق صحيح ولا حسن أن الإسراء والمعراج كان قي 
رجحب والوارد قي ذلك لا صل له». 
“عقيدة أهل السنة والجماعة: 

أن حادثة الإسراء والمعراج ثابتة بالقرآن والسنة وذلك في 
سورة الإسراء وسورة النجم ويججموع الروايات عند البخاري 
عشرون رواية عن ستة من الصحابة ولا توحد رواية واحدة بحمع 
كل ما ورد من أحداث خلال هذه الرحلة وإنما هناك روايات 
أشارت كل واحدة منها إلى بعض الأحداث. 

* شق صدر البي ل : 

حاء في البخاري ومسلم وغيرهما أن بعد صلاة العشاء من 
تلك الليلة المباركة نزل جبريل عليه السلام وخحرج من سقف بيت 
الرسول 4# عكة وشق صدره ثم غسله عاء زمزم ثم حاء بطست 
من ذهب ممتلىء حكمة وإعانا فأفرغه في صدره ثم أطبقه ثم أحذ 
بيده فعر ج به. 

* حادثة الإسراء: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله بل قال: 
«أتيت بالبراق وهي دابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل يضع 
حافره عند منتهی طرفه فرکبته فسار بي حتی أتيت بيت المقدس 


ال اتالد ا 


فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء ثم دخلت فصليت 
فيه رکعتين ثم حرجت فأتاني جبريل بإناء من ر وإناء من لبن 
فاخترت اللبن فقال جبريل: أصبت الفطرة قال: ثم عرج في» 
رواه البخاري ومسلم. 

وقي رواية أحرى: أنه صلى بالأنبياء قبل المعراج ثم بعث له آدم 
فمن دونه من الأنبياء عليهم السلام فأمهم رسول الله ييه تلك 
الليلة. 

قال ابن حجر رحه الله : «تظافرت الروايات على آنه ع 
صلى بالأنبياء قبل العروج». 
* حادثة المعراج: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عل قال: «م 
عرج به إلى السماوات وفي كل ماء يستفتح جبريل ثم يسأل من 
معك؟ فیقول: محمد فيرحْب به فرأى في السماء الدنيا آدم وفي 
الثانية عيسى وييى وني الثالنة يوسف وني الرابعة إدريس وني 
الخامسة هارون وني السادسة موسى وفي السابعة إبراهيم مستندا 
إلى البيت المعمور ثم ذهب إلى سدرة المنتهى وفرض الله عليه 
وعلى أمته مسين صلاة في اليوم والليلة وفي عودته من معراجه 
انتهی إلى موسى فسأله موسى: ما فرض ربك على آمتك؟ فأخبره 
فطلب منه موسى أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف ففعل وخفف 
الله عنه مس صلوات ثم ما زال صاعدا ونازلاً بین ربه وموسی وني 
كل مرة يطلب منه موسى أن يرجع لربه ليخفف عنه حقى خففها الله 
فأصبحت مس صلوات بأجر جسين صلاة وعندما طلب منه 
موسی الرجوع بعد هذا قال: (قد سألت ری حت استحیت) 


امراج المع 4 


فنادی منادي: (قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي) رواه 
البخاري ومسلم. 

وقي رواية أحرى: (م عرج بي حى ظهرت في مستوى أمع 
فيه صريف الأقلام ثم فرضت الصلاة وقال: ثم انطلق بي حت انتهى 
بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي؟ ثم أدخلت 
الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا آترابجا المسك) رواه البخاري 
وا 
*رؤية الله عز وجل: 

«احتلف العلماء في رؤية البي بب لله عز وحل ورحح الإمام 
النووي ٠‏ رخه الله بانه کي رأئ ربه سادا إل :حديث عبداله بن 
عباس رضي الله عنهمابقوله: (رأی محمد ربه بفؤاده مرتین)». 
* العودة من الإسراء والمعراج: 

«يتبين من الروايات أن طريق العودة كان من السماوات 
العلى إلى بيت المقدس ثم إلى مكة فقد روى الترمذي بإسناد صحيح 
عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن البي بيك قال: (... مم انصرف 
بي فمررنا بعيّر لقريش بمكان كذا وكذا وقد أضلوا بعيرا هم قد 
جعه فلان فسلمت عليهم فقال بعضهم: هذا صوت محمد م 
أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة)». 
* فائدة: 

كانت وسيلة الإسراء البراق بينما قي المعراج استعملت 
الروايات الفعل المبني للمجهول بقول (عَرّج) فلم تبين الوسيلة وني 
روايات قوله (نصب لي المعراج) قال الحافظ ابن كثير رحمه اللّه: 
(وهو السلم فصعد فيه إلى السماء ولم يكن الصعود على البراق 


السراج المنير 07 


كما تو همه البعض)». 
* الخلاصة 

قال ابن حجر رهه الله : «إن الإإسراء والمعراج وقعا تي ليلة 
واحدة في اليقظة بجسد البي 4 وروحه بعد البعثة وإلى هذا ذهب 
الجمهور من علماء الحدثين والفقهاء والمتكلمين وتواردت عليه 
ظواهر الأحبار الصحيحة ولا ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس يي 
العقل ما يحيله حن يحتاج إلى تأويله». 
“ موقف قريش من الإسراء وا معراج 

حشي رسول الله 5 أن يكذبه قومه فأصبح ي ذلك اليوم 
ونا فخا اله آي حل وه ف هة اال وسال ده : 
(هل کان من شيء؟) فأخحبره بالإسراء فلم یکذبه حێ قال: واف 
إن دعوت قومك إليك أتحدثهم ما حدن تي؟) فقال رسول الله يل : 
(نعم) فأسرع إلى مكة فدعاهم فجاؤوا إليه وطلب منه أبو حهل أن 
يحدثهم فحدثهم فتعجبوا من حديثه وطلب منه أن يصف المسجد 
الأقصى فرفعه الله له فأحذ يصفه وهو ينظر إليه فقال: (أما النعت 
فقد واللّه أصاب)» رواه البحاري ومسلم وغيرههما. 

وقي رواية عند الإمام أحمد قي مسنده: أَمُم استنكروا أن 
يذهب الرسول 5 إلى الشام ثم يعود في جزء من الليلة الواحدة 
وهم يذهبون ويعودون في مدة شهرين لذا ارتد بعض من أسلم». 

وق رواية عند الحاكم قي المستدرك: ایک ااا اک 
بالخبر فصدقه دون تردد قائلا: (والله لمن كان قاله لقد صدق وما 
يعجبكم من ذلك فوالله إنه ليخبرن أن الخبر ليأتيه من السماء إلى 
الأرض في ساعة من ليل أو مار فهذا أبعد ما تعجبون منه) ثم أقبل 
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إلى البي 4 ا ا د 
إنك رسول الله) فقال رسول الله ئل : روأنت يا أبا بكر الصديق) 
فسماه الصديق من حينها». 
* اعلم رحمك الله: «أن ما حدث للبي بك في ليلة الإسراء 
وا لمعراج وما فيها من شواهد عظيمة ورؤيته لأهل الجنة ودخلها 
ورؤية لأهل النار ولم يدحلها وكانت قي حزء من ليلة ولذا الواحب 
علينا الإبعان والتصديق وبه يحصل المؤمن على لذة الإيعان بتصديق 
وتسليم بأخبار الغيب». 
* اعلم رحمك اللّه: N a‏ 
لله جل وعلا يثبت نبيه ويعينه على الدعوة إليه وذلك بقدوم حبريل 
وملك الحبال وإعان الجن وحادثة الإسراء وا معراج وغيرها». 

*قال الشيخ محمد بن عثيمين ره الله: تأمل كيف فرضت 
الصلاة: 

أولا: فرضت من الله عز وجل إلى رسوله لي بدون واسطة. 

ثانیا: فرضت ق ليلة هي أفضل الليالي للبي ب . 

الاد فرضت ى أعل هكان ,يصل إلبة البشر: 

رابعا: فرضت خمسين صلاة وحففت مس صلوات ويكتب 
للإنسان أجر خمسين صلاة وهذا فضل عظيم من الله عز وجل هذه 
الأمة. 

عرض محمد ييو نفسه على القبائل 

* كان البي ي يعرض نفسه على الأفراد فقد كان يعرضها 
على القبائل الوافدة إلى مكة للحج أو العمرة أو المواسم وذلك 
ليؤووه وينصروه ويدعوهم إلى التوحيد. 
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قال ابر چن بدا رض اه ع کان ر سول ا ا 
يعرض نفسه على الناس بالموقف فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه 
فان قریشا منعون أن أبلغ کلام ریي» رواه ابو داود وصححه 
لوان 
“عرض الإسلام على القبائل: 

كان البي ئي يسأل القبائل ويقول: ريا أيها الناس: قولوا: لا 
ال ی و ر 
صابىء کاذب) وکان ابو هب يؤذي رسول الله ل ويرميه 
بالحجارة حن أدمى كعبيه الشريفتين وكان ل يفر منه ويعرض 
* أبرز القبائل التي عرض عايها الإسلام: 

کان العرض على القبائل قي معام واحتلفت ردودهم ويي 
الم اده عفر ن اة ركن رول ا 2 فة غا فر 
من الخزرج عند العقبة فجلسوا معه فدعاهم لالاسلام وتلا عليهم 
القرآن وقد عرفوا الأنصار قي المدينة بخروج البي في هذا الزمان من 
جيرانمم اليهود فسبق الأنصار القبائل وواعدوا البي 4 في الموسم 
المقبل وانتشر الخبر قي المدينة ومن أسباب قبول الأنصار الإسلام ما 
حدث قي يوم بعاث من قتل بين الأوس والخزرج وقتل فيها كبارهم 
مما سه قبول الإسلام في المدينة. 

بيعة العقبة الأولى 

* كانت بيعة العقبة الأولى في السنة الثانية عشرة من مبعثه 4ل 

وتي موسم الحج. 
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*% 


a a E TNE aE 
بيعة العقبة الأولى تسمى بيعة النساء» وذلك قبل أن تفرض‎ * 
وة ا رة إلا بعت ورل ا‎ 
مصعب بن عمير ليقرئهم ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين‎ 
إسلام أهل المدينة قبل الهجرة إليها:‎ * 
aE ا اسلامه إل يوم‎ 
واحدة فأخبر عنه البي ڳل فقال: (عيل قليلا وأجر کثيرا) فلم‎ 
تقف دار في المدينة من دور الأنصار إلا وفيها مسلمون إلا دار بي‎ 
أمية بن زيد وحطمة ووائل وواقف وغيرهم تأحر إسلامهم إلى‎ 
السنة الخامسة من الهجرة قي عام الخندق.‎ 
انتهاء المهمة الدعوية:‎ * 
قبل حلول موسم الحج في السنة الثالثة عشرة من البعثة عاد‎ 
مصعب بن عمير إلى مكة ليبشر الرسول بي بنجاح مهمته بتوفيق‎ 
من الله عز وجل.‎ 
بنود بيعة العقبة الأولى:‎ * 
روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت‎ 
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الذي كان من حجاج المسلمين من المدينة صيغة هذه البيعة بقوله: 
أن رسول الله عل قال مم: (تعالوا بايعون على ألا تشر كوا بالل 
شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقعلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان 
روه واک وأرجلكم ولا تعصون في معروف فمن وفی 
منکم فأجره على الله ومن أصاب شيئاً فستره الله فأمره إلى الله 
إن شاء عاقبه وإن شاءِ عفا عنه)». 


بيعة العقبة الثانية 
* كانت بيعة العقبة الثانية في السنة الثالثة عشرة من مبعثه ي ف 
و 
* حجاج المدينة: 


E EE a 
من مشر كي المدينة و كأن ازعيمهم جيعا البراء بن مغور.‎ 
تحديد الزمان والمكان للبيعة:‎ * 

حرت اتصالات خفية أذت إلى الاتفاق على تحديد الزمان 
والمكان لإبرام الاتفاق وهو من أعظم وأهم الاتفاقيات ق تاريخ 
اللإسلام. 
* قصة اللقاء: 

E e 
فنمنا تلك الليلة مع‎ SS 
قومنا في رحالنا حي إذا مضى ثلث الليل حرجنا في رحالنا ليعاد‎ 
رسول الله ب حن اجتمعنا فى الشعب عند العقبة وحن ثلاثة وسبعون‎ 
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EERE E E O 
بنت عمرو بن عدي - أم منيع- فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول‎ 
لله ي حن جاءنا ومعه عمه العباس وهو يومئذ على دين قومه إلا‎ 
آته اخت أن عضر ام ابن اجه وير تق .اله فلما خلس كان أول‎ 
متكلم العباس فقال: (يا معشر الخزرج إن محمدا منا حيث قد علمتم‎ 
وقد منعناه من قومنا ممن رأيهم مثل رأينا فيه فهو ي عز من قومه‎ 
ومنعة بلدة وأنه قد أب إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم) قال: فقلنا‎ 
له: ( قد معنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما‎ 
أحببت) فتكلم رسول الله بل فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في‎ 
الإسلام ثم قال: (أبايعكم على أن تنعون ما تنعون منه نساءكم‎ 
وأبناءكم) وعندما تأكد لأسعد بن زرارة موقف قوم ضرب‎ 
غ او (صافحه) مبايعاً ثم تتابع القوم را ر‎ 
لبايعة الرسول بلي مبشرا بالحنة من وق ها‎ 
كيفية مبايعة المرأتين:‎ * 

کان رول ا لا يصافح النساء فإنما كان يأحذ عليهنَ 
فإذا أقررن قال: أذهبن فقد بايعتكن. 
النقباء: 

قال رسول الله کل للأنصار: «أخرجوا إلي منكم اثني عشر 
نقیبا لیکونوا على قومهم با فیهم». 

فأحرجوا منهم اثني عشر نقيبا: تسعة من الخزر ج وثلاثة من الأوس 
وجميعهم حضروا البيعة. 

قال رسول الله ل للنقباء: «أنتم على قومكم عا فيهم كفلاء 
لكفالة الحواريين لعيسى بن مرم وأنا كفيل على قومي قالوا: 


1۰۸ E 


نعم» . 
* صراخ الشيطان في العقبة: 

بعد أن تمت البيعة وتعيّن النقباء كان القوم على وشك المغادرة 
صرخ الشيطان لكفار قريش فأمر البي بي بالانصراف إلى منازهم مى 
فلما أصبحوا حاء كفار قريش يسألون عن لقائهم. 
* بنود بيعة العقبة الغانية: 

قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «بايعتا رسول الله ع 
على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثره 
علينا وأن لا نناز ع الأمر أهله وأن نقؤل الق ایتا کا لا ضاف ق 
الله لومة لائم». 


Ê F# 
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الفصل الثالث 
أهم الأحداث من هجرته کل من مكة إلى المدينة 


-١‏ رؤيا رسول الله َل قبل هجرته للمدينة. 

- أسباب هجرته يب إلى المدينة. 

۳- أول المهاجرين للمدينة. 

-٤‏ آخر المهاحرين للمدينة. 

-٥‏ الباقين من الصحابة فى مكة. 

EE E 

۷- صحبة أي بكر الصديق رضي الله عنه. 

۸- تآمر کفار قریش على رسول الله ل . 

۹- نوم علي بن أبي طالب تي فراش رسول الله ئل ليلة الهجرة. 

٠‏ -خروج رسول الله يك وأبي بكر الصديق من مكة إلى الغار 
في حب تور. 

١-حروج‏ رسول الله ب4 وأبي بكر الصديق من الغار ق حبل 
ثور إلى المدينة. 

١‏ -قصة سراقة بن مالك رضي الله عنه. 

۳-قصة أم معبد الخزاعية رضي الله عنها. 

٤‏ ١-فوائد‏ من المجرة للمباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم 
التسليم. 
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ريا سول الله ب قبل هجرته للمدينة 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
#4 : (رأيت في المنام أي أهاجر من مكة إلى أرض ها نخل فذهب 
وهلي“ إلى أا اليمامة أو هجر" فإذا هي يشثرب) رواه البخاري. 

أسباب هجرته لل إلى المدينة 

منذ أن أعلن البي ي دعوته إلى الله عز وجل تعرض 
للمضايقات والابتلاء والاضطهاد ومن معه من المسلمين خحاصة بعد 
وفاة عمه أبي طالب الي كانت قبل هجرته إلى المدينة بثلاث 
سنوات حن هاجر بعض أصحابه 4 للحبشة مرتين وخرج 4 
للطائف تم رحع إلى مكة ثم هاجر للمدينة. 

قال بلال بن رباح رضي الله عنه عندما هاجر للمدينة: «اللهم 
العن شيبة ابن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن حلف كما أخحرجونا 
من أرضنا إلى أرض الوباء» رواه البخاري. 

أول المهاجرين للمدينة 

عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: «أول من قدم علينا 
من أصحاب البي 5 مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعلا 
يقرئان القرآن ثم حاء عمار وبلال وسعد ثم حاء عمر بن الخطاب 
في عشرين ثم حاء البي يي فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء به 
حن رايت االر قد و الصيان يقر لرن هدار شزل ا کا فد جاب 
رواه البخاري. 


()) وهلي: اعتقادي. 
(۲) هجر: وهي مدينة معروفة في منطقة البحرين (الأحساء). 
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* الخلاف في أول من هاجر للمدينة: 

- القول الأول: ذكر البخاري أن أول من هاحر إلى المدينة 
مصعب بن عمير وعبدالله بن أم مكتوم. 

- القول الثاني: ذكر ابن إسحاق وابن سعد وموسى بن عقبة 
أ ناولم هاجو دة و سل ي د الاك 
* الجمع بين القولين: 

ذكر ابن حجر أنه يمكن الجمع بين حديث أهل المغازي 
والسير وحديث البخاري وذلك أن أبا سلمة حرج لا لقصد الإقامة 
بالمدينة بخلاف مصعب وابن أم مکتوم حرج لقصد الإقامة بالمدينة 
وتعليم أهلها للإسلام بأمر البي 5 . 

آخر المهاجرين للمدينة 

كان آخر ممن بقي من الصحابة عبد بن ححش رضي الله عنه 
وكنيته أبو أحمد وكان كفيف البصر أحو عبدالله بن ححش رضي 
الله عنه فلما أجمع عبد بن ححش إلى الهجرة كرهت امرأته ذلك 
وحعلت تشير إليه أن يهاحر إلى غير المدينة وامرأته الفرعة بنت 
سفيان بن حرب وهاجر بأهله وماله سرا إلى المدينة مع أخوه 
علدا بن حورصلا إل الدينة فملف أي سفان داز مك 
وباعها وبا کارا من دور المسلمين ني مكة بعد هجرقم إلى 
المدينة. 

الباقين من الصحابة في مكة 


لم يبق في مكة إلا رسول الله 4 وأبو بكر وعلي بن أبي 
طالب وقلة من المسلمين إما لحبس أو غيره وبعضهم ق الحبشة. 
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ھی ری کر ا رل 
الله عل في المجرة فيقول له الرسول ب : «لا تعجل لعل الله أن 
yS‏ 
E E a‏ 
أربعة أشهر كما ذكر ذلك ابن هشام رهه الله في سيرته. 

الاذن لرسول الله يل بالهجرة للمدينة 

ا ی ا ر کیا و و رو 
E E‏ إوقل رب اُذخِلني مُذْحَل صِذق 
رأخرجني مُخْرَج صق رَاجْعَلْ لي مِن لَدُلك سلْطًائا تصيرًا] 
الإسراء: ۸۰ رواه ل وقال الألباني ضعيف الإسناد ورواه 
أحمد وصحح اعادو اخ ها کر و قال :لدی دیف خن 
صحيح وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهي. 

صحبة أي بكر الصديق رضي الله عنه 

* عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أن البي ييل قال 
لحبريل من يهاحر معي؟ قال: أبو بكر الصديق. 

قال الحاكم صحيح الإسناد والمتن ووافقه الذهي. 

E‏ ا وا او 
aS O E as‏ 
الله متقنعا" في ساعة م يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر فدى له أبي 
وأمي والله ما حاء به في هذه الساعة إلا أمر. 


)١(‏ نحر الظهيرة: عند زوال الشمس. 
(۲) متقنعا: مظنا راه 
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قالت: فجاء رسول الله ل وأستأذن فأذن له فدحل فقال 
1 لأبي بكر: أخرج من عندك فقال أبو بكر: إنما هم 
أهلك بابي أنت وأمي يا رسول الله قال: فإني قد أذن لي في 
الخرو ج" فقال أبو بكر: الصحبة" بأبي أنت وأمي ا 
قال رسول الله بي : نعم قال أبو بكر: فخذ بأبي نت وأمي يا رسول 
الله إحدى راحلئٍ هاتين قال رسول الله بيك : بالمن. 

تآمر کفار قریش على رسول الله ئ 

* عندما علم المشركون ما تم بين رسول الله يل والأنصار في 
العقبة الثانية وعندما رأوا المسلمين يهاحرون للمدينة خحشي كفار 
قريش أن يخرج رسول الله 5 ليقودهم نحو تحقيق ما يريد ولذا 
قرروا التخلص منه. 

* قال الشيخ صفي الرحمن المبا ركفوري رحه الله: «في يوم 
الخميس السادس والعشرين من صفر سنة أربع عشرة من المبعث أي 
بعد شهرين ونصف تقريبا من بيعة العقبة الثانية عقد زعماء قريش 
اف ی و و ی و 
«. 

* ماذا كان في الاجتماع الذي دار في دار الندوة ؟ 

قد ذكر الله تعالى في كتابه العظيم ما حدث في الاجتماع 
ا [وَإذ يْكَرٌ بك الذي كَفروا ليوك أو يشتوك أ 
يُخرجوك ويَمْكُرُون ويَمْكُر الله وال عير للاكرين] 


)١(‏ الخروج: الهجرة. 
(۲) الصحبة: أريد المصاحبة. 
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.)٠١:لافنألاإ‎ 


نوم علي بن أي طالب في فراش رسول الله بيو ليلة الهجرة 

لما احتمع كفار قريش عند باب البي بُ فقال أبو جحهل: إن 
محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم 
ثم بعتم من بعد موتكم فجعلت لکم جنات کجنات الأردن وإِن م 
تفعلوا کان له فیکم الذبح ثم بعتم من بعد موتکم ثم حعلت لکم نار 
تحرقون فيها. ثم حرج رسول الله ل من بيته فأحذ حفنة من تراب 
ی پد جد ر دل اراب على زوم وهو يتلو الآيات الأول 
من سورة يس حن بلغ قوله: [فَأغْشيَاهُم فَهُّم لا ببَصرُون] 
إيس:۹] فعندما فرغ رسول الله بي من هذه الآيات لم ببق أحد 
منهم إلا وقد وضع على رأسه التراب ثم انصرف رسول الله بل إلى 
حيث أراد أن يذهب. فآتاهم رحل م يكن معهم فقال: ما تنتظرون 
ها هنا؟ قالوا: محمداً قال: خیبکم الله! والله قد حرج علیکم حمداً م 
اک رخ ال وغ عل راس ا وانطلق لحاجته أفما 
ترون ما بکم؟ قال فوضع کل رحل منهم يده على رأسه فإذا عليه 
تراب تم ينظرون إلى فراش رسول الله عي فينظرون إلى رحل نائم 
ومغطي وحهه وبدنه برد رسول الله 4 فلم يبرحوا حي أصبحوا 
فقام علي بن أي طالب من فراش رسول الله يل تم قال الكفار: وال 
لقد كان صدقنا الذي حدننا. 

خروج رسول الله ل وأبي بكر الصديق له 
من مكة إلى الغار في جبل ثور 

* هل هناك فرق بين جبل النور وجبل ثور ؟ 

نعم: حبل ثور في حنوب مكة من جهة اليمن وفيه الغار الذي 
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احتباً فيه رسول الله ي وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل 
الهجرة إلى المدينة. وأما حبل النور قي شمال مكة من جهة الشام وفيه 
الخار الذي يجك فة رسرل اله ع قل البخة واليرة: 
* ملاحظة عامة: لا يشرع الصعود إلى حبل النور وحبل ثور ولا 
تشر ع إقامة أي عبادة عليهما لأن الأحكام الشرعية تفتقر ف لبوا 
للأدلة الصحيحة الصريحة والأصل في العبادات المنع والحظر إلا 
بدلیل. 
* خروج البي ب وأيي بكر إلى الغار في جبل ثور: 

حرج رسول الله 4 وأبو بكر من مكة ليلا ومعهما الراحلتان 
بعدما حهزت عائشة وأسماء أحتها الراحلتين وقطعت أسماء بنت أي 
بكر نطاقها حن ربط فم الجراب وبذلك ميت ذات النطاقين. 

وصل رسول الله 5 وأبو بكر إلى الغار ني جبل ثور فمكث 
فيه ثلاث ليال ببیت عندهما عبدالله بن أي بكر الصديق وكان 
يتامرون به إلا وعاه حي يرجحع قبل غروب الشمس إلى الغار فيخبر 
مرل اله کا ایا بک ا دت ى مكدر وکات الذي يرعن 
الأغنام حول الجبل عامر بن فهيرة مولى أي بكر الصديق إلى وقت 
العشاء ليخفي آثار الأقدام عشي الأغنام ويطعم رسول الله بل وأبا 
بكر الصديق من لبنها ومن لحمها لمدة ثلاث ليال. 

واستأجر رسول الله ئ وأبي بكر الصديق رجلا من بي الديل 
وهو عبدالله بن الأريقط هاديا ماهرا بالطرق وكان يومها على دين 
كفار قريش وقيل أنه أسلم بعد ذلك واتفقا على أن يأتيهما 
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على طريق الساحل. 
* حال كفار قريش في مكة أثناء تواجد رسول الله يل وأيي بكر 
الصديق دلب في الغار: 

لا فقدت قریش رسول الله ي طلبوه تي كل مكان من مكة 
TT‏ 
yy‏ 

وقد وصل المطاردون إلى باب الغار ولكن الله غالب على أمره 
حي قال الصديقق الأكبر لرسول الله بي وهو في الغار: لو أن أحدهم 
نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال رسول الله يل : «ما ظنك يا أبا بكر 
باثنین الله ثالتهما». 

* خروج رسول الله ل وأبي بكر الصديق هه من الغار في جبل 
ثور إلى المدينة: 

عندما هدا الطلب حرجا في صباح اليوم الثالث مع دليلهما 
عبدالله بن الأريقط وعامر بن فهيرة في اتجاه الجنوب نحو اليمن حى 
إذا وصلوا إلى طريق م يألفه الناس ثم اتجهوا نحو الشمال على مقربة 
من شاطىء البحر الأحر. 

* قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «والذي 
نفسي بيده لتلك الليلة من أبي بكر خير من آل عمر». رواه الحاكم 
وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين. 

* قافلة من الشام قادمة إلى مكة: 

قال محمد بن شهاب الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن 

رسول الله ل لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تارا قافلين 


من الشام فكسا الزبير رسول الله ي ثياب بياض. رواه البخاري. 
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قصة سراقة بن مالك رضي الله عنه 

قال سراقة بن مالك رضي الله عنه: فبينما أنا حالس في ججلس 
من حالس قومي بي مد إذ أقبل رحل منهم حي قام علينا ونحن 
حلوس فقال: يا سراقة إن قد رأيت آنفا أشخاصا بالساحل أراههما 
ا اجا ال مر فرت أ هم الع ف الي 
ساعة ثم قمت فدخحلت فأمرت حاريي أن تخرج فرسي وأحذت 
ر حي فر کبت فرسي فعثرت بي فرسي فر كبت حن إذا معت قراءة 
رسول الله ي وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات وساحت 
(غاصت) يدا فرسي في الأرض حن بلغتا ال ركبتين فخررت عنها 
فنهضت فلم تكد تخر ج يديها فلما استوت قائمة حرج غبار ساطع 
في السماء مثل الدحان فناديتهم بالأمان فوقفوا ف ركبت فرسي حي 
جئتهم وم يسألان إلا أن قال: «احف عنا» فسألته آ0 پال 
کتاب آمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب على رقعة من آدم ثم مضى 
قال سول اله که السرافة ب مالك كف بك دا بست 
سواري کسرى. فلما أتى عمر بن الخطاب بسواري کسرى 
ومنطقته وتاحه دعا سراقة بن مالك فألبسه إياهما وقال له عمر: 
أرفع يديك فقال: الله أكبر الحمد لله الذي سلبها كسرى بن هرمز 
الذي كان يقول: أنا رب الناس وألبسها سراقة بن مالك من بي 
مدلج ورفع بها عمر صوته. 

قصة أم معبد الخزاعية رضي الله عنها 

عن حبیش بن خالد صاحب رسول الله ل : أن رسول الله 
ي حرج من مكة مهاحرأ إلى المدينة وأبو بكر ومولى أبي بكر 
عامر بن فهيرة ودليلهما عبدالله بن الأريقط مروا على خيمي أم 
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معبد الخزاعية وكانت امرأة برزة (طاعنة في السن) حلدة (قوية) 
تخبىء (تشبيك أصابع اليدين ووضعهما على الركبتين) تسقي 
وتطعم فسألوها لحما وتمرا ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيا من 
ذلك وكان القوم مرملين مسنتين (عندهم قحط وجدب) فنظر 
ر a‏ 
فقالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم قال: هل يما من لبن قالت: هي 
أحهد من ذلك قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بابي انت وأمي 
إن رأيت مما حلب فاحلبها. ۰ 

فدعا مما رسول الله ٤ی‏ فمسح بيده ضرعها ومی الله تعالى 
ودعا ها في شاتهما فتفاحت (فتحت رجليها للحلب) عليه ودرت 
فدعا بإناء يربض (يكفي القوم) yT‏ 
حي علا البهاء (الرغوة) ثم سقاها حي رويت وسقى أصحابه حى 
رووا وشرب آخرهم حن أراضوا ثم حلب فيه الثانية حن ملا الإناء 
ثم غادره عندها ثم بايعها على الإسلام ثم ارتحلوا عنها فجاء 
زوحها ابو معبد ومعه أعنزا ا ا ا أو نك الان 
أعجبه قال: من أين لك هذا يا أم معبد والشاء عازب حائل ولا 
خلوب (بعلدة عن الرعي ى النجت فالتة لا وا إلا آنه مر بنا 
رحل مبارك من حاله كذا وكذا قال: صفيه لي يا ام معبد؟ 
فوصت آم مد رهرل ا کل فا ةا 

فقال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من 
ا اد کد ی ن ا و ف و ا 
* فائدة مهمة: 

- أفضل من وصف رسول الله يل من الرحال: هند بنت أبي 
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هالة بن النباش التميمي ابن خديجة رضي الله عنها وحال الحسن 
والحسين رضي الله عنهما. 

a Ng E r E 
. الخزاعية رضي الله عنها‎ 


* ملاحظة: 
إلى أمرين وها: 


. الكمال والجمال البشري للبي بل‎ -١ 
نظر الراوي لرسول الله كي ودقة ملاحظته وقوة تعبيره‎ -٣ 
واحتلاف الواصفين قي هذا.‎ 


فوائد من الهجرة المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأع 
الس 
* الفوائد من الهجرة النبوية: 

-١‏ المجرة منقبة حاصة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال 
القرطي رحه الله: «والذي يقطع به من الكتاب والسنة وأقوال 
علماء الأمة ويجب أن تومن به القلوب والأفغدة فضل الصديق على 
جميع الصحابة». 

- الهجرة منقبة حاصة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد 
قال رضي الله عنه: «عهد إلي البي بي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا 
يبغضك إلا منافق» رواه أحمد وإسناده صحيح. 

۳- أن حكم الهجرة لم ينسخ بل هو باق إلى يوم القيامة فقد 
قال سول اله 2 بون المجرة لا تنقطع ما كان الجهاد» رواه 
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أحمد. 

-٤‏ قارن الشيخ محمد بن عثيمین ره الله حروج موسی عليه 
السلام من مصر وحروج محمد ي من مكة فقال: «كان موسى 
عليه السلام حرج من مصر خائفا على نفسه يترقب كما خرج 
رسول الله يل من مكة يترقب وصارت العاقبة لموسى ولرسول الله 
ولكن عاقبة رسول الله بيك بفعله وأصحابه عذب الله أعدائهم 
بأيديهم وعاقبة موسى عليه السلام بفعل الله عز وحل فهي عبر يعتبر 
يما الإنسان ليصلح بها نفسه وقلبه حن يتبين له الأمر». 

-٥‏ من اين بدء التاريخ الهجحري؟ 

- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «ما عدوا من مبعث 
البي يي ولا من وفاته ما عدا إلا من مقدمه المدينة» رواه 
البخحاري. 

- قال الحافظ ابن كثير رحه الله: «اتفق الصحابة في سنة ستة 
عشر في الدولة العمرية على جعل ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة 
الهجرة». 


Ê F# 


-۹ 


الما خا 1۲۱ 


الفصل الرابع 
أهم الأحداث من وصوله بلي للمدينة إلى غزوة الأبواء 


قدوم رسول الله يلل إلى المدينة. 
اع المسجة؛ 

قصة منبر رسول الله 5 . 

فرض الأذان للصلاة. 

تعويل القبلة. 

ل 

المؤاحاة بين الأنصار والمهاحرين. 
صحيفة المدينة. 


تسمية المدينة. 


١‏ -الإذن بالقتال. 
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قدوم رسول الله بل إلى المدينة 

بعد حروج البي #5 وصاحبه آبي بكر الصديق من مكة 
ومعهما عبدالله بن أريقط الدليله وعامر بن فهيرة الراعي وأهل 
المدينة يغدون كل غداة إلى الحرة ينتظرون هذا المقدم المبارك فطال 
م الاقطار ركان برذ إل ير ر الظهيرة فانقلبوا يوما بحسا 
طال انتظارهم فلما أووا أهل المدينة لبيوتقمم رأى رحل من اليهود 
وهو على أطم من أطام حدود المدينة رسول الله كيل وأصحابه فلم 
يتمالك اليهودي أن يقول: يا معشر العرب هذا حدكم الذي 
تنتظرون فثار السلاح وارتحت للمدينة وأضاءت وكير المسلمون 
فرحا وحرج أهلها يحيون رسول الله ل فنزل على كلثوم بن الهدم 
شيخ عمرو بن عوف وذلك في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول 
فام ابو بكر الاس جسن ورل ا ا امتا اء :الا نار 
بحیون ابا بکر ولم یرون رسول الله ي فأقبل ابو بكر على رسول 
الله بيك بعدما أصابته الشمس وظلل بردائه فعرف الناس رسول الله 
فلبث رسول الله ب لي بي عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة 
وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله ل . 

ثم بعد ذلك رکب رسول الله لل وأصحابه بأمر الله عز وجل 
إلى بي النجار أحواله 4ي فجاؤوا متقلدين بالسيوف وكانوا مئة 
رحل وكان ذلك يوم الجمعة فأدركهم الوقت فصلوا بي وادي 
رانوناء في بي سالم بن عوف فكانت أول جعة للبي ي قي 
المدينة. 

عندما دحل رسول الله ٤ل‏ المدينة بعد الحمعة مع أصحابه وقد 
حرج أهل المدينة من ديارهم يقولون: حاء محمد حاء رسول الله الله 
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أكبر هلم إلى العددِ والعدة والسلام والمنعة» وكل منهم بمسك 
خحطام راحلته 5 حي وصل إلى موضع المسجد النبوي وهو يقول: 
«خلو سبيلها فإها مأمورة» فعندما ب ركت قي أرض بي النجّار أمام 
وأدخله بيته فقال رسول الله ل : «المرء مع رحله» وأحذ سك 
ا غ کت رول اله عد آنا او هرا 
کاملا. 

بناء المسجد 


كان رجال من المسلمين يصلون في ذلك المكان الذي ب ركت 
فيه الناقة وكان مربداً لتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين من بن 
النجّار في حجر أسعد بن زرارة فاشتراها منهما رسول الله لل 
فکان ي الائظ قنور اللماشر کین فام وتباشنت بو سويت وقطعت 
النحل وسوّيت وصفوا النخل قبلة المسجد وينقل الصحابة الأحجار 
ويقول رسول الله لل : 
اللهم إنه لا حير إلا حير الآحرة فانصر الأنصار والمهاجرة 

وكان عمار بن ياسر من أنشط العاملين في البناء وكان يحمل 
حجرين عنه وعن رسول الله ٤‏ فمسح رسول الله يي على ظهره 
وقال: ابن “ميّة للناس أجر ولك أجران وآخر زادك شربة من لبن 
وتقتلك الفئة الباغية. وقد قتل عمار قي موقعة صفين. 

واستغرق البناء ثي عشر يوما وبعد ذلك بُنيت حجر لأزواج 
البي بيك وانتقل رسول الله ل إليهما وكلما تزوج بنيت له حجرة 
وكائتٹ. حجراته قضيرة البتاء قريبة الفتاء ١و‏ كان بتاء المسجد 
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والحجرات من جريد وطين وبعضها من أحجار مرصوصة وسقفها 
من جريد وقد أدحلت الحجرات إلى المسجد قي زمن عبد الملك بن 
مروان. 

قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: كان المسجد على عهد 
Es UE a O‏ کا 
الل فلم یزد فيه ابو بکر شیا وزاد عمر وبناه على بنیانه تي عهد 
رسول الله ك باللين والحريد وأعاد الأعمدة حشباً ثم غيره عثمان 
فزاد فيه زيادة كثيرة وبي حداره بالحجارة المنقوشة وجعل الأعمدة 
من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. 

قصة مدبر رسول الله ئل 

۾ يکن قي مسجد رسول الله ل منبرٌ يخطب عليه بل کان 
يخطب الناس وهو مستنڈ إلى حذع عند مصلاه فلما اتخذ لرسول 
الله ي منبراً من ثلاث درحات وعدل عن الجذع حار ذلك الجحذع 
وحن حنين النوق العشار. 

وارتج المسجد لخواره وكثر بكاء الناس حي وضع رسول الله 
کي يده فسكت فقال: إن هذا بكى لا فقد من ذكر الله والذي 
نفسي بيده لو م ألتزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة ثم أمر بالجحذع 
فدفن تحت المنير. 

قال الف ارف هة اا محر السلن اة ت 

إل رسول الله بي شوقاً إليه أوليس الرجال الذين يرحون 

لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه فبكى رحه الله. 
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فرض الآذان للصلاة 

* فرض الآذان بالكيفية الي عليها الآن ف السنة الأولى على 
الأرحح وذلك عندما رأى عبدالله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري قي 
منامه صيغة الآذان فأمر رسول الله عي بلالا فأذن بها وعندما معه 
رو اا چو ی ی ل ا و کو و 
الله بي قبل أن يؤمر بالآذان ينادي البى يك : (الصلاة حامعة) 
فيتجمع الناس». 

* قال ابن سعدن الطبقات رخه الله «أن بلالا رضي الله عنه 
زاد قي آذان لصلاة الصبح: (الصلاة حير من النوم) فأقره رسول الله 
ي وليست فيما أري الأنصاري». 

* قال النووي رحه الله: «من حكمة الآذان للصلاة: إظهار 
شعائر الإسلام وكلمة التوحيد والإعلام بدخحول الوقت والدعاء إلى 
الجحماعة والله أعلم». 

نحويل القبلة 

* كان رسول الله يل يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة 
بين يديه فلما قدم المدينة وجه إلى بيت للمقدس واستمر على ذلك 
بضعة عشر ٠‏ شهرا و كان يكتر الدعاء والابتهال أن يتو جه إل الكبة 
ال هي قبلة إبراهيم عليه السلام. 

* حرج رسول الله 5 زائرا آم بشر بن البراء ي 
فصنعت له طعاما وحانت صلاة الظهر فصلى رسول الله 


الس اج الم ۱۲٦‏ 


بأصحابه قي مسجل هناك فلما صلى ركعتين نزل جبريل فأشار أن 
ی ا ر ر ا 
الكعبة واستقبل الميزاب فتحولت النساء مكان الرحال والرحال 
مکان النساء فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين. 

* حرج عبّاد بن بشر رضي الله عنه وکان ممن صلی مع 
رسول الله ل فمر على قوم من الأنصار ببي حارثة وهم راكعون 
في صلاة العصر فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله ئل 
قبل البيت فاستداروا. 

اه ن فر رض ١‏ عهكا ور ا الان ا 
قي صلاة الصبح إذ حاءهم آتٍ فقال: إن البي يي قد أنزل عليه 
قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وحوههم إلى 
الشام فاستداروا إلى الكعبة». 

هى المدينة 

* قالت عائشة رضي الله عنها: قدمنا المدينة وهي وبيئة 
فاشتکی ابو بکر واشتکی بلال فلما ری رسول اللہ بل شکوی 
أصحابه قال: «اللهم حبْب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد 
وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وحول اها إلى الحجفة». 
رواه البخاري وغيره. 

* قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله لل 
قال: «رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى 
قامت جيعة وهي الحجفة فأولت أن وباء المدينة قل إليها». رواه 
البخاري. 


المر اج المنع ۲۷ 


المواخاة بين المهاجرين والأنصار 

* قال السهيلي رهه الله : «آخحی رسول الله علا ين أضحاة 
حين نزلوا المدينة ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة 
الأهل والعشيرة ويش أزر بعضهم ببعض». 

* قال الإمام ابن القيم رحه الله: «آحى رسول الله يل بين 
الهاحرين والأنصار في دار أنس بن مالك وكانوا تسعين رجلا 
نصفهم من المهاحرين ونصفهم من الأنصار آخحى بينهم على 
المؤاساة يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر 
فلما أترل الله عز وجل: [وأولو الأَرْحَام بَعْضْهُّمْ الى بض في 
كتاب الله] لالأحزاب:»؟ E‏ إلى الرحم د E‏ 
الأخوة» : 

* يرى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن كثير 
رهم الله: «أن المؤاحاة كانت بين المهاحرين والأنصار فلم يۇاخ 
رسول الله يل بين المهاجرين بعضهم مع بعض لأن المهاجرين كانوا 
مستغنين بأحوة الإسلام وأخحوة الدار وقرابة النسب عن عقد 
المؤاحاة». 

* قال عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما: دما الغىي من نظام 
المؤاحاة هو الإرث أما النصر والرفادة والنصيحة فباقية ويمكن أن 
يوصي ببعض الميراث بين المتآحين». 


الس اج الم ۲۸ 


صحيفة المدينة 

* عندما استقر الرسول بلي بالمدينة وأراد أن ينظم العلاقات 
بين أهل المدينة كتب كتاباً بهذا الشأن. وعُرف ق المصادر القديمة 
باسم (الكتاب) أو (الصحيفة) وأسماه الكتاب في الوقت المعاصر 
(الدستور) أو (الونيقة). 

* هذه الوثيقة مهمة في تنظيم رسول الله ولل للمدينة وتنظيم 
الدولة الإسلامية وتنظيم مع الدول والملل الأحرى وتنظيم السياسي 
في الإسلام ومضمون هذه الصحيفة على سبيل المغال: 

ك تشكل الما من حمك ايده :و الذي تشتمل غل كل 
لشن اطا انوا 

-٣‏ المساواة ق المعاملات العامة. 

۳- منع إيواء اججحرمين. 

ك منع حرو ج اليهود من دون إذن محمد 44 . 

-٦‏ منع الصلح المنفرد مع العدو. 

۷- فداء الأسرى. 

۹- حقوق الجار. 

١‏ -حرمة المسلم بأن لا يقتل بكافر. 

aD‏ المدينة. 
وغيرها من هذه البنود وقد جاءت هذه عن طریق استقراء 

الأحاديث وصحة أسانيده على طريقة المححدتين. 


تسمية المدينة 


المر اج المع ۱۲۹ 


* ميت المدينة في الصحيفة بيثرب ولكن فيما بعد كره الله 
ورسوله لل هذا الاسم فاستبدلت جا أسماء غيرها. 

* روی مسلم قي صحيحه عن حابر رضي الله عنه انه قال: 
معت رسول الله يقول: «إن الله تعالى مى المدينة: طابة». 

* روى الطيالسي بإسناده أمُم كانوا يسمون المدينة بيثرب 
تاها رسو ل الله ل ية 

* عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: «على 
أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال» رواه 
البخاري. 

* وروى السيوطي وابن شيبة بإسناده إلى أبي أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه أن رسول الله ل فى أن يقال للمدينة يثرب. 

E EGS N CS ENES I 
لأن يثرب إما من التثريب الذي هو توبيخ والملامة أو من الثرب‎ 
وهو الفساد وكلاهما مستقبح وكان ي يحب الاسم الحسن ويكره‎ 
القبيح».‎ 

* قال الشيخ محمد بن عثيمين ره الله: «المدينة يقال ضما المدينة 
النبوية لأن هذا ما يصفها به السلف ولأنه أشرف ها بنسبتها إلى 
البي 5 ». 

* ذكر في معجم البلدان أن للمدينة تسعة وعشرين اما يراع 
للفائدة ني كتاب الأطلس التاريخي في السيرة النبوية من إعداد 
فضيلة الشيخ سامي المغلوث حفظه الله. 


الس اج الم ۳۰ 
الإذن بالقتال 


* روى ابن جرير الطبري بسنده إلى ابن عباس رضي الله 
ا آلآ چ کے ا ن مک کال ارک ارجا 
نبيهم إا لله وإلًا إليه راجعون ليهلكنٌ فأنزل الله عز وجل: [أذن 
لين يقائلون باهم ظُلمُوا وإن الله على تطرهم لقدير] 
إالحج:۳۹) ل EG‏ سیک ققال. ٠‏ 

* وزاد أحمد في روایته هذا الخبر أن عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما قال: وهى أول آية في القتال. 

* استقر ا باللدينة وهاحر إليهم رسول الله لل 
وأصحابه فكانت المدينة دار الإسلام شرع الله حهاد الأعداء. 

* لم يكن الجهاد فرضا وإنما الأذن بالقتال لمن ظلم ثم فرض 
فيما بعد عن يقاتلهم وذلك عند نزول قوله تعالى: [رقاتلوا في 
سّبيل الله لين بقاتلوئكم] [البقرة:١۹٠].‏ ثم فرض الجهاد 
عليهم بقتال المشركين كافة عند نزول قوله تعالى: [وقاتلوا 
الشركين كافة كما يقاتلوكم كافة] إالتوبة:٠٠].‏ 

* تشريع الجهاد على أربع مراحل: 

. مرحلة الصبر دون القتال بمكة‎ -١ 

۲- مرحلة الإذن بالقتال بعد الهحرة لمن ظلم. 

-٣‏ مرحلة الأمر بالقتال من يبدؤهم بالقتال. 

-٤‏ مرحلة الأمر بالقتال جميع المش ركين. 


Ê F FF 


E 


ال ۳۲ 


الفصل الخامس 
أهم الأحداث من غزوة الأبواء إلى غزوة تبوك 


-١‏ مقدمة قي الغزوات والسرايا. 
۲- غزوة الأبواء. 

۳- غزوة بواط. 

>- غزوة العشيرة. 

-٥‏ غزوة بدر الأولى (سفوان). 
-٦‏ غزوة بدر الكبرى. 

۷- غزوة بي سليم. 

۸- غزوه بنو قینقاع. 

۹- غزوة السويق. 
TE‏ 

١١-غزوة‏ بحران. 

اترو ان 

۳-غزوة حهراء الأسد. 

٤‏ -غزوة بنو النضير. 
١٠-غزوة‏ بدر الموعد. 
١١-غزوة‏ دومة الجندل. 
۷-غزوة بي المصطلق. 
۸-غزوة الأحزاب. 

۹- غزوة بي قريظة. 

-٠‏ غزوة بي لحيان. 


الا 


-۲١‏ غزوة الحديبية. 
۲- غزوة الغابة. 

۳- غزوة خحیبر. 

-٤‏ غزوة ذات الرقاع. 
-٥‏ عمرة القضاء. 
-١‏ فتح مكة 

۷- غزوة حنین. 
۸- غزوة الطائف. 
۹- غزوة تبوك. 


۳۳ 


الس اج الم ۳٤‏ 


مقدمة في الغزوات والسرايا 

* أطلق المؤرحون اسم (الغزوة) على امحموعة أو الجيش من 
اللسلمين الذي يقوده البى ك 

* واسم (السرية) على المحموعة أو الجيش من المسلمين الذي 
يقوده أحد أفراد المسلمين والمجموعة القليلة منها تسمى (بعث) 

TT‏ الخطوات ي هذا اليدان إرسال سرايا وبعوٹ 
2 حطوط والطرق شال وجتويا شرقا 
ار ا 

* شارك النى يل في حیاته قائدا ومقاتلاً في ۲۸ مع ركة: 

- المعارك ف السنة الثانية للهجرة: «الأبواء- بواط - العشيرة 
- سفوان - بدر الكبرى- بنو سليم- بنو قينقاع - السويق) تمان 
ا 

و آم ت رانب ات 
- حمراء الأسد» أربع معارك. 

-المعارك قي السنة الرابعة للهجرة: «بنو النضير- بدر الموعد» 

- المعارك قي السنة الخامسة للهجرة: «دومة الجندل - بنو 
اللصطلق - الأحزاب - بنو قريظة» أربع معارك. 

- المعارك قي السنة السادسة للهجرة: «بنو لحيان - الحديبية» 

- المعارك في السنة السابعة للهجرة: «الغابة - خيبر - ذات 


السراج المنير 0 


الرقاع - عمرة القضاء» أربع معارك. 

- المعارك قي السنة الثامنة للهجرة: «فتح مكة ¬ حنين- 
الطائف» ثلاث معارك. 

- المعارك قي السنة التاسعة للهجرة: «تبوك» مع ركة واحدة. 
* الخلاصة المهمة: 

-١‏ عدد الغزوات الي قادها رسول الله بل ۲۸ غزوة. 

۲- عدد الغزوات الي دار فيها القتال بين الطرفین ٩‏ غزوات. 

۳- عدد الغزوات الي حققت أهدافها دون قتال ٠۹‏ غزوة. 

٩۹ استمرت الغزوات ۸ سنوات من ۲ للهجرة إلى‎ -٤ 
ل‎ 

-٥‏ أكبر عدد الغزوات قي العام الأول للغزوات ۲ للهجرة 
فيها ۸ غزوات وأقل عدد الغزوات قي العام الثامن للغزوات ٩‏ 


للهجرة وفيها غزوة واحدة . 
-٦‏ بلغت عدد البعوث والسرايا ۳۸ ما بين بعثٍ وسرية. 
* فائدة: 


أول غروة غزاها ر سول اله ل الأبو ان 
أول سرية بعثها رسول الله ل بقيادة حمزة بن عبد المطلب فى 
ربیع الأول ٿ السنة الثانية للهجرة إلى سيف البحر من أرض 


0 


غزوة الأبواء 
الأبواء: قرية بينها وبين المجحفة ثلاثة وعشرون ميلا 
NE EE‏ 


السرا ج المنير ۳۹ 


ويريد الاعتراض على عير قريش ويريد بي ضمرة فسار حن بلغ 
٠ E e‏ يلق 2 فرصة ا 
لزعيمهم مَحشي بن عمرو e‏ وهذه أول غزوة i‏ 
غزوة بوّاط 
بواط: هي حبل من جبال جهينة من ناحية رضوى. 
جراچ رسول الله E‏ ف شهر ربیع الأول من السنة الغانية 


للهجرة في مائتين من أصحابه يعترض عبرأ لقريش فيها أمية بن 
حلف ومغة رحل من قريش وألفان وخمسمائة بعير فبلغ بواطاً م 
رحع ولم يلق حربا. 

غزوة العشيرة 


العشيرة: هي لبن مدح بناحية ينبع. 

حرج رسول الله بي في شهر جمادي الآحرة من السنة الثانية 
للهجرة في مئة وخمسين من أصحابه ليعترض قافلة كبيرة لقريش في 
طريقها إلى الشام وبلغ العُشيرة وفاتت العيّر عليهم وكانت سببا 
لوقوع بدر الکبرى ر اي و ن ی ر 
على أن لا يعيتوا عليه أحدا م عاد للمديتة ولأ يلى جربا : 

غزوة بدر الأولى (سفوان) 

حرج رسول الله يل في شهر جمادي الآحرة ني السنة الثانية 

للهجرة ومعه مائتان من أصحابه لمطاردة كرز بن جابر الفهري 


المر اج الم ۳۷ 


للاعتداء على مواشي ومراعي للمدينة وتمت بذلك المطاردة ولم 
يدرك العدو فرحعوا إلى المدينة دون قتال. 
غزوة بدر الكبرى 

بدر: اسم بثر حفرها رجل من غفار امه بدر. 

تسمى بدرا الكبرى أو العظمى أو بدر القتال أو يوم الفرقان 
وهذه التسمية الأحيرة حاءت ف القرآن بقوله تعال: [وَمَا ارلا 
على عدا يوم الفرقان يوم التقى الْمْعَان] الأنفال: ٤١‏ قال 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: (لأن الله تعالى فرق بين الحق 
والباطل). 

بلغ البي ية أن ابا سفيان حرج من الشام في ألف بعير لقريش 
فيها أموال عظيمة يقال: أنما مسون ألف دينار ولا يجرس القافلة 
AS IE ESN EET Ee‏ 
لله 5 لأصحابه (هذه عير قريش فيها أمواهم فاخرجوا لعل الله 
أن تغنموها). وحرج الصحابة مع رسول الله ئي في يوم السبت الثاني 
عشر من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة وكان عددهم 
a I O ERO ay E a‏ 
يتعقبونما وكان رسول الله 5 وعلي بن أي طالب ومرثد الغنوي 
ر وقي هذا كان أبو سفيان يتتبع الأحبار فبلغ أبو سفيان 
خحروج محمدٍ وأصحابه على القافلة ااا واا کر ارجا ا 
بن غواري ال أن یکی هه من ل ومن دب 
ويأق قريش تي أنديتهم ويخبرهم ما فعل محمدأ وأصحابه قي المدينة تي 
حروحهم على القافلة واعتراضها. وني مقابل هذا الحدث حرج من 


السّراج المنير ۴۸ 


مكة بعد وصول e‏ من ضمضم بن عمرو الغفاري ة 
تسعمائة وخمسون رحلا ومئة فارس وسبعمائة بعير ولم يتخلف من 
أشرافهم إلا أبا هب فإنه بعث في مكانه العاص بن هاشم بن المغيرة. 

ولا بلغ الرسول #5 الخبر بخروج النفير من مكة ومسيرهم 

eS A E 
فتكلم فأحسن ثم قام عمر فتكلم فأحسن ثم قام المقداد فقال يا‎ 
ام ا اراك اه جن معا وا ا قول كما قال‎ 
واا ا اذهب أنت وربك فقاتلا إا ها هنا قاعدون‎ 
ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون ونقاتل‎ 
عن مينك وعن شالك وبين يديك وحلفك. فقال الراوي: «فرأيت‎ 
البي بلي أشرق وحهه وسره ما قال المقداد». ثم قام سعد بن عبادة‎ 
قال سول ا «إیانا ترد يا رسول الله والذي نفسي بيده لو‎ 
أمرتنا أن نخوض البحر لأحضناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إل‎ 
برك الضماد لفعلنا». ثم قام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله:‎ 
«والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك‎ 
ما تلف منّا رحل واحد وما نكره أن نلقي عدونا غداً إنا لصبر في‎ 
ارب ضصدق عند اللقاء لعل اله يريك مثا ما تقر به عينك قمر بنا‎ 
على بركة الله». فعندما مع رسول الله ييي أقوال الصحابة قال‎ 
هم: «سيروا وأبشروا فإن الله وعدن إحدى الطائفتين والله لكأن‎ 
أنظر إلى مصار ع القوم».‎ 

رچ رسول الله بل وأصحابه إلى بدر قريباً من البئر ووصلت 
قريش حن نزلت بالعدوة القصوى من الوادي وبينهم مسافة فأنزل 
الله حل وعلا فى تلك الليلة مطرا كيرا فكان على المشركين شديدا 


السراج المي ۳۹ 


منعتهم ھن التقدم وکان على المشلمن طاد طا هم وأذهب 
ومهد به المنزل وربط على قلويحم ولم بمنعهم من السير وسال 
الوادي فشرب المؤمنون وملأوا الأسقية وسقوا ال ركاب واغتسلوا 
من الجنابة وسار الجيش الإسلامي حي نزل قريب من ماء بئر بدر 
ا و ر و ا ا ا ق 
للبي ئي في مكان مرتفع على ميدان القتال وكان مع القائد الأعلى 
ي الصديق الأكبر وقام سعد بن معاذ عند باب العريش متوشحا 
بسیفه فخرج رسول الله ي إلى ميدان القتال وهو يشير بيده 
لأصحابه هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان فقال الراوي: «ما 
اشار أحد مکان حن رأينا مصرع ما أخبر به رسول الله يل ». 
ا اا او اس فاا ال ع چ ای ات وا 
كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا 
مل ا 0 يا غبت الشجر ةه قراف اشر كرون لامرن 
فهابمم نما رأوا وهم قلة فترددوا بينهم وقال هم آبو حهل بعدما مع 
ما تناقله في صفوفه: «والله لا نرحع حي يحکم الله بيننا وبين محم 
وأصحابه «فأفسد على الناس رأيهم وحميت الحرب». 

وني صبيحة الجحمعة صف البي ي أصحابه صفوفا متراصة ثم 
حرج من صفوف المش ر كين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد 
بن عتبة بن ربيعة فقال الرسول 4 : «قم يا عبيدة بن الحارث قم 
يا مزة قم يا علي» فتعاون الصحابة الثلاثة فقتلوا المش ر كين الثلاثة 
ورجعوا إلى صفوفهم. وأثناء تسوية الصفوف مر رسول الله ئل 


الس اج الم 4 


بسواد بن غزية وهو حارج الصف فضرب في بطنه بالقضيب وقال: 
«استقم یا سواد» فقال يا رسول الله : «أوحعتيٰ وقد بعثك الله 
بالحق والعدل قأقدن ريعي مكتي من نفسك للقصاص)» فكشف 
رسول الله ي بطنه وقال: «استقد» فاعتنقه سواد وقبّل بطنه فقال 
البي ي : «وما ملك على هذا يا سواد؟» فقال: يا رسول 0 
حضر ما ترى (يعني موطن الشهادة) فأردت أن يكون آخر العهد 
ی ا کو که ر 

وتزاحم وتزاحف والتحم الصفين ني معركة يشهدها التاريخ 
ورسول الله بك القائد الأعلى يناشد ربه وهو تحت العريش ويقول: 
«اللهم إن لك هذه العصابة من أهل الإبعان اليوم فلا عبد في 
الأرض أبدأ» وأبو بكر الصديق يقول: يا رسول الله بعض 
ن ا ع 
سنة من النوم ثم استيقظ مبتسماً فقال: «أبشر يا با بكر هذا 
جبريل على ثناياه النقع» نم حرج رسول الله ل من العريش وهو 
e r‏ 
صفوف المسلمين ويحرضهم ويشد من أزرهم ويعدهم بالجحنة على 
اموت فى سبيل الله وعندما اشتد الوطيس وتوالت الإمدادات الإية 
فك ا مو انك لت قارف لوعن وتر ا الشرى 
يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب وتشارك في القتال ورسول الله 
معهم يقاتل وحبريل والملائكة والصحابة حي قال علي بن أي 
طالب رضي الله عنه: لقد «رأينا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله 5ل 
وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومعذ بأسا». ودارت 
الفا ع عا ا رو و می او ا ا 
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ويأسرون من هؤلاء الكفار وقتل من صنادید قريش وأشرافهم ما 
يزيد على سبعين رجلا منهم عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه ي 
امبارزة قي أول المع ركة وقتل أبو حهل والذي قتله معاذ ومعوذ بن 
عمرو بن الجموح فتيان من الأنصار وحز رأسه ابن مسعود 
وشحب إلى رسول الله ي بحبل ربط بأذنه إلى العريش وعند زوال 
الشمس ذلك اليوم العظيم رحعت فلول قريش منهزمين مدحورين 
صاغرين أذلين إلى ديارهم وأمر رسول الله بل بدفن قتلاهم في 
القليب. وأرسل رسول الله 4 الرسل إلى المدينة مكبّرين مهللين 
حامدين مبشرين بنصر الله العظيم. 

وحكم الله في الختائم بعدما احتلفوا فيها فأنرل حل وعلا أول 
آيات سورة الأنفال وي اليوم الثالث من بعد ما انتهت المع ركة رحع 
رسول الله ب وأصحابه إلى المدينة ومر على القليب الذي دفن فيه 
القتلى من الكفار وقال لن فيها بأسمائهم: «يا فلان بن فلان ويا فلان 
بن فلان يس ركم كم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ هل وجدتم ما وعد 
ربکم حقا» فقال عمر: اسول ا کی کلم اجاد ا اراح 
فيها؟ فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأمع لما أقول منهم» . 

وعندما وصل رسول الله ب إلى ا و م ر 
وفرّقهم بين الصحابة وأوصاهم خيرأ بهم حن حكم الله فيهم 
بالفداء ومن على بعضهم لكوم فقراء وبعضهم على تعليم 
الصحابة وتعليم الغلمان القراءة والكتابة. وقد استشهد من الصحابة 
أربعة عشر رجلا ستة من المهاحرين وستة من الخزرج واثنان من 
الأوس وانتهت بذلك هذه المع ركة التاريخية العظيمة. 


الس اج الم 4۲ 


غزوة بني سليم 
لما قدم رسول الله #5 المدينة من بدر لم يقم ها إلا سبع ليال 
حي غزا بنفسه يريد بي سليم وذلك في شوال من العام الثاني من 
الهجرة فبلغ ماء من مياههم يقال له: الكدر فأقام عليه ثلاث ليالي ثم 
رحع إلى المدينة ولم يلق حرباً وكان سبب خروجه ما بلغه أن يمذا 
اوضع جمعاً من سليم وغطفان يخططون حرب المسلمين. 
وة بي فاج 
وقعت هذه الغزوة في شهر شوال من السنة الثانية للهجرة 
وسبب هذه المع ر كة أن اليهود أظهروا الحسد عندما انتصر المسلمون 
aS E SS SG E AOS‏ 
مسلمة في سوق بي قينقاع فلما قامت انكشفت فصاحت 
مستنجدة بالمسلمين وقام أحد المسلمين فقتل اليهودي ثم احتمع 
عليه اليهود وقتلوا المسلم فحاصرهم البي يلل لاهم كانوا حلفاء 
ل E‏ 
الحصار خمس عشرة ليلة وعندما اشتد الحصار نزلوا على حكم 
الرسول بي على أن للمسلمين أموالهم وأن هم النساء والذرية 
فأحلاهم رسول الله بي والصحابة من المدينة وتولى أمر ذلك عبادة 
الضاست و تول فض الأمرال عمك بن اة ففسهت الاموال 
بين الصحابة بعد إحراج النمس للرسول لل . 
غزوة السويق 
وقعت هذه المع ركة قي شهر ذي الحجة من السنة الثانية من 
المجرة فوصل أبو سفيان إلى أطراف المديدة سرا ني مائ فارس وبلا 


السّراج المنير ۳ 


إلى بي النضير ثم قام عهاجمة واد بالمدينة فقتل رحلين وحرّق نخلا 
وفرّ إلى مكة ولحق به المسلمون حي وصلوا إلى قرقرة الكدر تي 
أطراف المدينة وسميت بغزوة السويق لأن الغالب في أكلهم السويق. 

والسويق: الحنطة أو الشعير امحمصة تطحن وئخحاط بالسمن 
واا و و 0 ا 

غزوة ذي أمر 

بلغ البي يي أن غطفان جحمعت في ذي أمر من جحد فسار 
إليهم وعندما علموا بذلك فروا وكان عدد المسلمين أربعمائة 
وخمسون رحلا وكان ذلك ق الثاني عشر من ربيع الأول من السنة 
الثالثة من الهجرة. 

وذكر الواقدي وابن سعد وقوع قصة دعثور احاري في هذه 
الغزوة وهي: أن ني طريقق العودة من ذي أمر قد أصيبوا بالمطر فابتل 
ثوب الي و ثم نزع ثيابه فنشرها على شجرة لتجف تم اضطجع 
تحت الشجرة والأعداء ينظرون فأغروا سيدهم دعثور لقتل رسول 
الله ب وعتدما وقف غند راس زسول اله ك والسيف بيده قال؛ 
من بمنعك من اليوم؟ فقال رسول الله ب : «الله» ودفعه حبريل 
عليه السلام حي وقع السيف منه فأحذه رسول الله بي فقال: من 
يمنعك مني اليوم؟ فقال: لا أحد. فأسلم وعاد وحكى لقومه 
وأخبرهم ما حدث وأحذ يدعوهم للاإسلام. 

غزوة بحران 

حرج البي ب في ثلانمائة من الصحابة يريد قريشاً وبي سيم 

ووصل إلى بحران من ناحية الفرع على الطريق التجاري بين مكة 
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والشام ولم ينشب تتال بين الطرفين وكان ذلك في شهر جمادي 
الأول من السنة الثالثة من الهجرة. 
غزوة أحد 

الق كتابت السعرة غل :ان« غزوة ا وقعت قي شوال من 
السنة الثالثة للهجرة. 

وسبب الغزوة انتقام قريش لقتلاها في بدر. وكانت قريش قد 
حصصت قافلة أبي سفيان الي نحت من المسلمين وأرباحها لتجهيز 
حيشهم لغزوة أحد وفيها ثلاثة آلاف مقاتل من قريش ومن أطاعها 
من كنانة وأهل تمامة ومعهم مئتا فرس وسبعمائة درع وجعلت 
اميمنة لخالد بن الوليد والميسرة لعكرمة بن أبي جحهل وخرحت 
معهم النساء لإثارة وحماسهم وتشد من أزرهم وقد رأى البي يل 
قبل المعركة: «آنه هز سيفاً فانقطع صدره وهي ما أصيب من 
BEE BA E‏ 
نصر الله والفتح واحتماع المؤمنين». ورأى البي بك قبل المعركة: 
و تنحر فإذا هم المؤمنون يوم ا ورأى البي ي قبل 
المع ركة: «أنه قي درع حصينة فأوها بالمدينة». 

شاع الخبر في المدينة بقدوم قريش وأرجحفت اليهود والمنافقون 
فيها ووصل المش ر كون في ظاهر المدينة عند حبل عينين وبات الأوس 
والخزرج يحرسون باب البي 5 فاستشارهم 5 في طريقة القتال 
أن تكون في المدينة ثي أزقتها وشوارعها وإلا أن يخرحوا إليهم لقتاهم 
حارج المدينة فأشا أكثر الشباب ومن لم يشهد بدرا الخروج للعدو 
وبعد صلاة العصر من يوم الحمعة احتمع الناس ودحل رسول الله لل 
بيته فاستشار بعض الصحابة مع بعضهم لعلهم أكرهوا البي 4 


المر اج الم 4° 


وبعد حروحه ل وقد لبس لأمته (الدرع) وتقلد السيف. ندم بعض 
الصحابة بالخروج للقتال حارج المدينة فقال رسول الله يل : «ما 
ينبغي لبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين 
عدوه» وسار رسول الله ع ومعه قرابة ألف رجحل فلما كان في 
E OED SNE E OT‏ 
سلول بثلاتمائة من أصحابه فقال: «أطاعهم وعصاني علام نقتل 
أنفسنا ها هنا» فرحع .عن اتبعه من قومه من أهل النفاق والشك. 
وأستعرض اسول اله ك اليش بعك اتسحانن المتافقين فرذ العلمان 
والصغار الذين لا يطيقون القتال وأحاز بعضهم ممن يطيق القتال. 
وترل رسول الله ل مع ابحيش بجانب الوادي جاعلا ظهره إلى جبل 
أحد ونمى الناس عن القتال حن يأمرهم وف صباح يوم السبت ميا 
لقتال ومعه سبعمائة رجل واستعمل على الرماة وهم مسون رجلا 
على الحبل عبدالله بن حبير وأمرهم أن لا يبرحوا مكانمم حن وإِن 
انتصر المسلمون لفلا يأت المش ركون من ورائهم وقد لبس رسول 
الله ي يومغذ درعين واصطف للمشركون والمسلمون وخرج 
للمبارزة من المشركين طلحة بن أبي طلحة وحرج من المسلمين 
الزبير بن العوام وتقابلا فوثب الزبير على راحلة طلحة وذبحه بسيفه 
ورحع فقال رسول الله لل له: «إن لکل ټي حواریا ون حواري 
الزبير بن العوام». 

وبعد ذلك التحم الجيشان وحمي الوطيس وتعانقت السيوف 
وقاتل الصحابة خير قتال وقتل وحشي أسد الله وأسد رسوله حمزة 
بن عبد المطلب بحربته ليس له هم في المعركة إلا قتله لحريته ففعل 
وأسلم بعد ذلك وحشي رضي الله عنه وقد قتل مسيلمة الكذاب 


السراج المنير ٤٦‏ 


مدعي النبوة قي اليمامة بالحربة الي قتل بها حهمزة بن عبد المطلب 
رضي الله عنه. 

وقد حضر في المعركة الملائكة يتقدمهم جبريل عليه السلام 
وسحق جيش الكفار وانتصر المسلمون تي أول المعركة ورحع 
حيش الكفار من ساحة المع ركة وأحذ الصحابة الغنائم فرآهم أهل 
الجبل من الرماة ونزل بعضهم وأمرهم أميرهم عبدالله بن جبير أن 
يبقوا حن يأمر رسول الله بل وتركوا مره ولا رأى المش ركون جبل 
الرماة استدار خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي حهل وقتلوا القلة من 
اللسلمين من كان على الجبل وأصيب سبعون من الصحابة وتفرقت 
جموع المسلمين وضعفت قوتمم واضطربت الصفوف وأراد 
لمش ركون قتل رسول الله ئل وحماه أصحابه بقلوم قبل أبدانمم وفر 
بعض المسلمين وبعضهم قاتل عن دينه وأشيع ي أرض الع ركة قتل 
رسول الله يك وثبت حول رسول الله ك القلة من الصحابة حي 
اأصیب رسول الله ب بجراح وکسرت رباعیته وحرحت شفته 
السفلى وشج رأسه ودخحلت حلقتا المغفر الي على رأسه في وجنتيه 
حن أخرجها آبو عبيدة بن الحراح بثناياه حن سقطت من شدها 
وغوصها في وجه رسول الله 5 . 

ولا وقعت المزيعة بسبب مخالفة الرماة لأمر البي بيك وقتل من 
قتل من المسلمين انطلق المشركون بالتمثيل بالشهداء وهم قرابة 
السبعين رجلا أغلبهم من الأنصار فأمر رسول الله بدفنهم ي 
أماكنهم ويقدم صاحب القرآن وكان يجمع الاين قي ثوب واحد 
ورجع رسول الله ي إلى المدينة وأصحابه والمنافقون يشمتون فيهم 
واليهود حرج الحسد الذي في قلويهم وأنزل حل وعلا ستين آية من 


المر اج امن 4۷ 


شورة آل عمراك قدت عن مع ر كة اد وما دار يها من الال 
والأحداث من أول الآية الحادية والعشرين بعد المئة. 


غزوة راء الأسد 


أراد المشركون أن يعودوا على المسلمين مرة أحرى بعد 
انتصارهم في غزوة أحد فلما علم رسول الله ييل بذلك أمر 
الصحابة الذين شهدوا أحدا أن يخرحوا إلى حراء الأسد ليلحقوا 
بالمش ر كين فأرسل رسول الله 4 رسولا إليهم أن يعودوا إلى مكة 
وکانت هذه الغزوة ق اليوم الثامن من شهر شوال من السنة الغالثة 
للهجرة وتقع حراء الأسد قريبا من ميقات ذو الحليفة حنوب المدينة 
النبوية. 

غزوة بني النضر 

من المعروف أن اليهود من بي النضير حرضوا المش ركين على 
قتال المسلمين فكانت ما غزوة أحد وأعانوا على إغارة أي سفيان 
على أطراف الدينة نما أدى إلى مطاردة المسلمين له وتسمى هذه 
المطاردة بغزوة السويق وكذلك كان كعب بن الأشرف زعيم يهود 
بي النضير يقرض الشعر في هجاء المسلمين وتحريض قريش عليهم 
وحاولات يهودية ق قتل البي 4 . 

عندما صدر منهم ما صدر هؤلاء اليهود من بي النضير طلب 
أرادوا الخروج حاء رأس الكفر والنفاق أبي بن سلول وحرض 
اليهود على العصيان ووعدهم بأن يكون معهم وحاصرهم 
السلمون بعدما علموا ذلك وقي سورة الحشر بيان عظيم هذه 
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ادات الحية: 

ثبت في القرآن والسنة أن البي يلك حرق وقطع بعض نخل بي 
النضير خلال مدة الحصار وأحلى اليهود من بي النضير من المدينة 
إلى الشام ومنهم خيبر وفيهم أشرافهم وأسلم اثنين منهم وكانت 
أمواهم ونخيلهم لرسول الله ئ ني النفقة والسلاح والعدة في سبيل 
الله عرب وجل وفسمت الأراضي بين الهاجرين ول يط من الأنضار 
إلا سل بن خي وا بو دحانة لفقرهما وعلى هذا الأحلاء لم 
يتوقف زعماء اليهود من مكرهم ومكائدهم حن بعد إحلاهم 
وذلك بتحريض من كان في المدينة ومن كان حوها فكانت غزوة 
الخندق وقد وقعت غزوة بي النضير في شهر ربيع الأول من السنة 
الرابعة للهجرة. 

غزوة بدر الموعد 

حرج رسول الله ل في شهر شعبان من السنة الرابعة للهجرة 
اع ا و ا ا مه ال 
وخمسمائة من الصحابة وعشرة أفراس ووصل إلى بدر وانتظر ها 
امش ر كين نمانية يام وأما المش ركون فخرجوا حى وصلوا إلى مر 
الظهران على بعد أربعين كيلا من مكة ثم عاد المش رکون ويتقدمهہ 
أبو سفيان لمكة بحجة أن العام عام حدب وصار هذا الموقف عظيم 
اد جیا ان رة اکا ور اج 


غزوة دومة الجندل 
بلغ رسول الله يل أن قبائل حول دومة الحندل تقطع الطريق 
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وتنهب الناس وتريد مهاجمة المدينة فبادرهم رسول لله 1 وخحرج 
إليهم في ألف a e OE‏ 
النهار اتقاء حرارة الشمس حن وصل رسول الله بل وأصحابه إلى 
دومة الجندل وأحبره الدليل بوحود قطعان من للماشية والإبل 
واستولى عليها المسلمون ونزل عند منازم ولم يجدوا أحداً حيث إن 
أهالي دومة الجندل هربوا ا الجيش لامي وبقوا 
zy e N TE‏ 
المدينة في العشرين من شهر ربيع الآحر من السنة الخامسة. 
غزوة بني المصطلق 

تسمى هذه الغزوة بغزوة بي المصطلق أو المريسيع والمصطلق: 
لقب لشخص امه جليعة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارئة بطن 
من بي فزاعة. والمريسيع: ماء لبي خزاعة بينه وبين الفرع مسيرة 
يوم. 

وقعت هذه الغزوة في السنة الخامسة من الهجرة في شهر 
کا ا ا ت ع ا 
الرسول 4 وأن بي المصطلق قد أجمعوا لغزو المدينة مناصرة بعض 
القبائل وتأكد رسول الله بل من الخبر بإرسال بريدة بن الحصيب 
الأسلمي وقد أغار عليهم الجيش الإسلامي وبي المصطلق عند للماء 
وأنعامهم تسقى فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب جويرية بنت 
الحارث بنت زعيمهم الحارث بن أبي ضرار ولم يقتل من المسلمين 
لووك ا ور ها او کو کک ات 
من نفیب ابت بن قي الاتصاري و عنما قدت إل سرلا 
وشكت إليه فأخبرها بأن يكون عتقها بزواجحها منه فقبلت 
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وأطلق الاس ما كان من بن المضظلق وقالر اهار رسشرل اله 4 
وأعتق پزواحها من رسول الله 4 مغة من أهل بيت بي المصطلق 
فهي أعظم امرأة بركة على قومها. 

وقي هذه المع ركة حدث أمران عظيمان وهما: 

الأول: أن رأس النافقين عبدالله أي بن سلول أثار المنافقين في 
رحوعهم إلى المدينة وأطلق أن الذل للمسلمين وغير ذلك فسمع 
ف الا و ول ال ع ا 
(مر به عباد بن بشر فليقتله) ورفض رسول الله 5 وعندما مع 
أي جاء ليحلف عند رسول الله أنه ما قال شيت وعندما مع ابنه 
الضخان .الل عدا ين أن بن سلرل راد قل ابه فقال له 
رسول الله ي «أن نحسن إليه ما بقي معنا» وعندما وصلوا إلى 
حدود المدينة وقف الابن الصحابي وأوقف أباه رأس النفاق ولم 
يدحله المدينة إلا أن يأذن له رسول الله يك فأذن له ودحل. 

الثاني : قصة الإفك وذلك بخروج عائشة مع رسول الله ئل 
بعدما نزلت آيات الحجاب وقي الرحوع إلى لمدينة وهي على 
الهودج فقدت عقدا هما فبحثت عنه وقد سار الرحل يحسبون أَمُا قي 
هودحها وبعد مسير الجيش وجحدت عائشة العقد تحت رحلها 
فجلست وغلبها النوم ومر بجا صفوان بن المعطل وهو قي آخر 
الجيش فعرفها وخمرت وجهها وكان يعرفها قبل الحجاب وما 
كلمها وما كان يقول إلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون» وأناخ 
راحلته وركبت الراحلة وقد وصلوا إلى الجيش عند الظهيرة ووصلوا 
إلى المدينة وتولى الإفك رأس النفاق عبدالله بن أبي بن سلول ول 
N‏ 


المر اج الم 1۱ 


عائشة في بيتها وواساها أبوها وأمها ورسول الله لل قرابة شهرا 
كاملا ولم ينزل وحيا ببراءا فعندما نزل الوحي في الآيات العشر 
من سورة النور استبشرت عائشة رضي الله عنها بالبراءة مما تسب 
إليها. 
غزوة الأحزاب 

تمن عزو ة ادق لسبة للضندق الذي حفره المسلمرت فها: 
ووقعت هذه الغزوة في شهر شوال من السنة الخامسة للهجرة. 

وسبب الغزوة أن البي 5 لما أحلى بني النضير وساروا إلى 
خيبر ويا من اليهود أصحاب عدد وجند وبيوت وأحساب فخرج 
بعض زعمائهم إلى مكة فدعوا أتباعهم إلى حرب رسول الله لل 
وهم الذين حربوا الأحزاب فاحتمعت القبائل بتحريض اليهود 
وزعامة أيي سفيان و كان عدد الأحزاب عشرة آلاف رحل متجهين 
إلى حرب المسلمين ق المدينة. 

فخمل زسول آله ا دق وسارغرا ى فاه فل وضول 
الأحزاب وقد استعاروا المساحي والمكاتل والكرازين للحفر من بي 
قريظة وأثناء عمل الصحابة الخندق كان يقول رسول الله يك : 
«اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار» 
وكان المنافقون يتهربون من حفر الخندق وأصاب المسلمون الحاعة 
دعا سل ین سخا زس کا وة وراد عل جر عناق 
فدعا رسول الله ي أهل الخندق وقد تجاوزوا ألف رحل فسمّ 
رسول الله ييل ونفث قي الطعام فأكل أهل الخندق وأطعموا أهل 
امدينة وبقي لأصحاب البيت وأثناء حفر الخندق تعرضت صخرة 
لصحابة لا تأحذها المعاول فقال رسول الله يلل : «بسم الله» 
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وضرهما وكسر ثلثها وكل ما ضرب الصخرة قال: (الله أكبر 
أعطيت مفاتيح الشام والله إن لأبصر قصورها الحمر الساعة الله 
أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إن لأبصر قصر المدائن الأبيض» 
الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إن لأبصر أبواب صنعاء من 
مكاني هذه الساعة) حن لم يبق في الصخرة شيئ وعند وصول 
الأحزاب بقرب المدينة أتى زعيم بي النضير حُييٌ بن أحطب إلى 
زعيم بي قريظة كعب بن أسد على أنه ينقض للموادعة والاتفاقية مع 
رسول الله يل ففعل بعد محاولات الرفض وعندما بلغ رسول الله لل 
وتأكد من الخبر دب في المدينة الخوف وعظم البلاء وحيف على 
النساء والأطفال والذراري وقال هم رسول الله ئي : «أبشروا يا 
معشر المؤمنين بنصر الله تعالى وعونه» وتناقل المنافقون الأحبار 
والتثبيط قي صفوف المسلمين حن قال أحدهم: محمد يعدنا أن نأحذ 
کور کسر ۾ قر و اعد TS‏ يذهب إلى 
الغائط. وظلت مناوشات المش ر كين للمسلمين وتراشقهم بالتبل دون 
انقطاع طيلة الحصار حي أنمم شغلوا المسلمين يوماً عن أداء صلاة 
العصر فصلوها بعد غروب الشمس وكان رسول الله ئي يقول في 
دعائه: «اللهم منزّل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم 
اهزمهم وزلزهم». [ 

وفشلت غاولات لمشركين في اقتحام الخندق وقتل من 
اقتحمه واستشهد من المسلمين ستة منهم سعد بن معاذ واستمر 
الحصار لمدة أربع وعشرين ليلة وقد كفى الله المؤمنين القتال وذلك 
بطریقتین وهما: 


الأولى: جهود لعيم بن مسعود رضي الله عنه الذي اسلم دون 
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أن يشعر قومه بذلك فسعى بإذن رسول الله يل إلى التفريق بين 
اليهود والمش ر كين حن قال لبي قريظة لا تبدؤوا بالحرب ضد محمد 
إلا إذا كانت قریش تعطيکم رهائن کي لا یذھبوا ویت رکونکم 
وح قال كذلك لقريش: أن بي قريظة سيطابون منكم رهائن ثم 
يسلوا إل خمد ليلا على توبتهم من تقض الحهد وهكذا فرق 
الله قلوبمم وأذهم وأنشأً بينهم سوء الظن. 

الثانية: هبوب E‏ 
اطا ر 9 ا 
إعلان الرحيل يجرون أذيال الخيبة والفشل حي قال رسول الله لل : 
(الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم). 

غزوة بني قريظة 

بعد رجو ع الأحزاب وضع رسول الله ل سلاحه فجاءه جبريل 
عليه السلام فقال: (أوضعت السلاح والله إن الملائكة لم تضع 
أسلحتها فافض بن معك إلى بني قريظة فإني سائر آمامك أزلزل مم 
حصوفم وأقذف ني قلوجم الرعب فسار جبريل في موكبه من 
الملائكة . 

وعن أنس رضي الله عنه قال: ركأن أنظر إلى الغبار ساطعا 
في زقاق بي غنم موکب جبريل حين سار رسول الله 5ل إلى بي 
قريظة) . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال البي ل يوم 
الأحزاب: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة). 

وحرج رسول الله ئل في ثلاثة آلاف مقاتل معهم ست وثلاثون 
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فرسا وضرب الحصار على بي قريظة بضع عشرة ليلة حى نزلوا على 
حكم رسول الله ي فطلب الأوس الإحسان إلى حلفائهم بي قريظة 
كما أحسن إلى بي قينقاع حلفاء الخزرج فقال رسول الله ئل : (ألا 
ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم) قالوا: بلى قال: رفذاك سعد بن 
معاذ) قالوا: قد رضينا فحكم سعد بن معاذ: أن يقتل مقاتليهم وتسبى 
ذراریهم فقال رسول الله 4 : (قضيت بحكم الله فأسلم بعضهم قبل 
نزول الحکم من سعد بن معاذ وبعد نزول الحکم مر رسول الله ع 
بحفر حندق وضربت أعناق مقاتليهم الرحال وامرأة واحدة قتلت 
سويد بن الصامت رضي الله عنه وأ بحيي بن أحطب زعيمهم وعليه 
حلة وقد جمعت يداه إلى عنقه فلما نظر إليه رسول الله بل وقال: 
«أما والله ما لمت نفسي في عداوتك ولكنه من يخذل الله يُخذل» نم 
جلس فضربت عنقه وقد وقعت هذه الغزوة قي أواحر شهر شوال من 
السنة الخامسة للهجرة. 


غزوة بني يان 
ديارهم قريبة من حدود مكة ولوحود بعض الثارات بين المسلمين 
وقريش والإعراب رأى رسول الله ي أن لا يتوغل في البلاد القريبة 
فحرج إليهم في مائ صحابي قي ربيع الأول سنة ست من الهجرة 
النبوية واستخدم التورية والتعمية إذ حرج كأنه قاصد الشام والتف 
حي وصل بطن غران قريبا من بنو لحان فلما معت بقدوم جحيش 
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السلمين هربوا إلى رؤوس المبال وسمعت قريش بذلك فدحل يي 
قلويهم الرعب وأراد المشركون اهجوم على المسلمين في حال صلام 
اتل العلل ر سول اة ارف كما ى مرو الماد وعد رات 
اش ركون ذلك رحعوا إلى ديارهم ورحع المسلمون إلى المدينة. 


غزوة الحديبية 


کان سبب هذه الغزوة رؤیا رآها رسول الله يه أنه دحل البيت 
هو وأصحابه وطافوا بالبيت وحلق و وقصر بعضهم وأخبر 
بذلك أصحابه واستبشروا بالرؤیا خیرا. 

فخرج رسول الله بلي في شهر ذي القعدة سنة ست من 
الهجرة النبوية ومعه الأنصار والمهاجرون والأعراب وساق معه 
اهدي وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه وليعلم أنه حرج زائرا 
E EAE‏ 

فحاولت قريش منعه حن أقاموا على حدود مكة لمنعه فأرسل 
إليهم رسولاً يخبرهم ممم لم يأتوا للقتال وإنما حاؤوا معتمرين وآذوا 
رسوم وعقروا ناقته وأرسل عثمان لقريش ليبين هم سبب قدومهم 
لمكة وأشيع أن عثمان قد قتل فدعا رسول الله يل للبيعة فأحذ بيد 
نفسه وقال هذه عن عثمان ولم يتخلف أحد عن البيعة إلا الجحد بن 
قيس ولا تمت البيعة رجحع عثمان وأرسلت قريش سهيل بن عمرو 
م 8 (قد سھل لکم من أمرکم) 
وعندما وصل تكلم سهيل ثم جرى الصلح بينهما وكان بينهما 
كاب على ى أن سال ر الل وضع لحرت غى الان 
عشر سنن يأمن فيهم الناس ويكف بعضهم عن بعض ومن أتى من 
د و د ود عا و و رام ن 
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يردوه. 

ولا فرغ رسول الله 5ل من الصلح قال: (قوموا فانخروا ثم 
احلقوا) فما قام رجحل منهم فقام ودخل إلى آم سلمة فذكر ها ما 
لقي الناس فقالت أم سلمة أحرج ثم لا تكلم أحدا منهم حن تنحر 
بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فعندما فعل ذلك قام الناس وفعلوا 
مثله حن كاد بعضهم يقتل بعضاً ورحع رسول الله 45 إلى المدينة 
وقد أترلت عليه أول آيات من سررة الفتح. 

غزوة الغابة 


وقعت هذه الغزوة في السابع من شهر محرم من السنة السابعة 
من الهجرة النبوية وسببها إغارة عبدالر من بن عيينة بن حصن 
الفزاري من بنو غطفان على أبل للمسلمين بالغابة فخرج رسول 
الله عل خمسمائة ة رجلا لمطاردته فبقوا تي مكان اسمه ذو القرد قريبا 
من المدينة مدة خمسة أيام وقبض عليه وقتلوه وأخحصلوا الإبل 
اللسروقة» وهرب باقي المش ر كين ورجع المسلمون إلى المدينة. 

غزوة خیبر 

لا رحع رسول الله يلل من الحديبية مكث شهرين تقريبا 
وحرج إلى خيبر وأمر أن لا يخرج معه إلا من شهد الحديبية وكان 
عددهم ألفا وستمائة al a‏ اليهود قي خيبر 
متحصنين في حصومم فأسقطها اللسلمون راخدا تلو الاخ ا 
يقاومون أشد المقاومة وهم يعلمون آم حاسرون فأرسل رسول الله 
ب علي بن أبي طالب ومعه الراية فاتحاً الحصون فاستقبل مرحب 


اليهودي وقتله وخحرج أخحوه مرحب واسمه ياسر وقتله الزبير بن 
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العوام وفتحت حصون اليهود وسقطت ف أيدي المسلمين واصطلح 
اليهودي على أن يخرحوا منها على أن يحقن دمائهم وبعضهم يزرع 
فا لسن و هدا فك حو ارت حت الفادة اة 
بعد قتل ثلاثة وتسعين رجلا من اليهود وسبیت نسائهم وذراریهم 
ومنها صفية بنت حيبي بن أخحطب الي كانت في سهم دحية الكي 
فاشتراها رسول الله ي وأعتقها وتزوجها. 
غزوة ذات الرقاع 

حرج رسول الله ل وبعض أصحابه بعد فتح حيبر إلى ذات 
TT‏ 
وسميت ذات الرقاع لأن الصحابة تنقبت أقدامهم ولفوا عليها الخرق 
ثم رحعوا إلى المدينة. 

عمرة القضاء 

حرج رسول الله يك سنة سبع من الهجرة بعد استدارة العام 
من الشهر الذي صده المشركون فيه عن مكة وساق معه ستين بدنة 
وحمل السلاح ومائة فارس وأحرم رسول الله ئل وأصحابه الذين 
شهدوا صلح الحديبية وغيرهم فكانوا ألفا رحل سوى النساء 
والصبيان وتوجهوا إلى مكة وهم يلبون بالعمرة فخرحت قريش من 
مكة إلى رؤوس الجبال وعند وصوهم إلى المسجد الحرام وحبس 
الهدي عند ذي طوى دحل المسجد واضطحع واستلم الحجر 
الأسود وهرول في الأشواط الثلاثة الأولى وأمر أصحابه بذلك ليري 
قريش القوة بعدما قالوا قريش أن محمد وأصحابه أصابمم مى يثرب 
وك ارات س زرل اله و اماب ن العا وا وة غا 
راحلته وبعد الفراغ من الشوط السابع نحر المدي وقال: رهذا 
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منحر وكل فجاج مكة منحر) وبعد فراغهم من العمرة رجعوا إلى 
المدينة وني طريق العودة ويي موضع يسمى (سرف) تزوج رسول 
الله ي ميمونة بنت الحارث حخالة عبدالله بن العباس رضي الله عنهم 
اجمعن. 
فح مک 

حرج رسول الله لي بكتائب الإسلام وجنود الرحمن سنة نان 
للهجرة النبوية في شهر رمضان وكان سبب ذلك نقض قريش 
العهد الذي وقع في صلح الحديبية وحاول أبو سفيان تعديل النقض 
ولم يرض رسول الله ي بذلك فخرج رسول الله يل من المدينة 
بعشرة آلاف رجحل ولقيه العباس بن عبد المطلب وأهله مهاجراً من 
مكة إلى المدينة وكان مقيما فيها للسقاية ورسول الله بل راض عنه 
ولا وصل الحيش الإسلامي قريباً من مكة نزلوا في وادي مال مكة 
ومر رسول الله ك أن توقد عشرة آلا تاز فارع ببذلك 
مشركي قريش فجاء أبو سفيان ومن معه لينظروا المسلمين 
فأد ركوهم وأسلم أبو سفيان وقال العباس يا رسول الله إن أبا 
سفيان رحل يحب الفخر فاجعل له شيا قال: (نعم من دخل دار 
أي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل 
الملسجد الحرام فهو آمن). 

وبعد أن التف الجيش الإسلامي حول مكة ورفعوا رايتهم وأن 
لا يقاتلوا إلا من قاتلهم بأمر رسول الله يلي ودخلها وهو على 
ی ا و 
سورة الفتح وقد أهدر رسول الله ي دم أربعة من مشركي قريش 
وإن تعلقوا بأستار الكعبة وهم: عكرمة بن أبي حهل وعبدالله بن 


المر اج المع ۹ 


حطل ومقيس بن صبابة وعبدالله بن أي السرح وقد قتل ابن حطل 
وهو متعلق بأستار الكعبة وقتل مقيس ني مكة واحتفى عكرمة وابن 
أبي السرح حي ضمنا الأمان وحاءا إلى رسول الله ئل مسلمين 
وقتل وأهدر دم امرأتان وهما فرتن وسارة جاريتان لابن حطل. 

فدحل رسول الله ي المسجد الحرام واستلم الحجر الأسود نم 
طاف بالبيت وتي يده قوس وحول البيت ثلانمائة وستون صنما فجعل 
يطعنها بالقوس ويقول: (جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا) والأصنام تنساقط على وجوهها ثم أمر بفتح الكعبة وكان 
مفتاحها عند عثمان بن طلحة ودخلها ورأى صورة لإبراهيم 
وإسماعيل يستقسمان بالأزلام فقال 4 : (قاتلهم الله والله ما 
استقسما ها قط ثم طاف بالبيت ووقف رسول الله بل حطيباً فيه 
يذكرهم أن لا فرق بينهم إلا بالتقوى وقد عفى عنهم جيعاً وسلّم 
مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة وبايع الرحال والنساء على الصفا على 
الإسلام والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا وقدروا عليه وحاء أبو 
بكر بوالده أي قحافة فأسلم بين يدي رسول الله يي وأقام في مكة 
ببعة ڪشر . پوما وأرسل الصحابة إلى حول مكة هدم الأصنام 
اا ف و ا لمراكز الوثنية ال تعبد من دون الله عز 
وجل ف جريرة العرت م رجح رسول الله 5 إلى المدينة ومعه أصحابه 
الكرام رضي الله عنهم جيعا. 

غزوة حنين 

a‏ الآن بالشرائع وتعد هذه 

الغزوة امتدادا لفتح مكة وكانت ف اليوم السادس من شهر شوال 


الس اج الم ۱1۰ 


من السنة الثامنة من الهجرة بعد أن علم ما تقوم به ثقيف وهوازن 
من الاستعداد لمواجحهة الجيش الإسلامي وقد كان عدد جيش 
رسول الله ي اثني عشر ألف رجحل وكان عدد العدو عشرين ألف 
E E E Ss‏ 
الإسلامي فيه وأمطروهم بالنبال والسهام فاحتلط أمر المسلمين 
وثبت رسول الله ل ومعه قلة من المؤمنين منهم العباس بن عبد 
اللطلب ونادى رسول الله ييل : (أنا البي لا كذب أنا ابن عبد 
امطلب). 

و کان يدعو ویقول: (اللهم إنك إن تشأ لا عبد بعد اليوم) 
ا الله علا العباس أن ينادي و کان قوي الصوت ا 
(يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة) حى جحمع الصحابة 
حول رسول الله ئ وحمى الوطيس وأمد الله المسلمين بجنود م 
يروها وأنزل عليهم السكينة وانتصر المسلمون وجيء بالأسرى إلى 
رسول الله ي ومنهم أحت رسول الله ي الشيماء من الرضاعة 
لأمها حليمة السعدية فأكرمها وأحسن إليها رسول الله لل وتفرق 
جمع هوازن وثقيف ومنهم من التجأً إلى الطائف وتحصنوا بحصوفا. 

غزوة الطائف 

هرب من غزوة حنين بعض من هوازن وثقيف إلى الطائف 
وحاصرهم رسول الله ي وصاروا پرمون بالتبال على الان 
وآذوهم وأقام اللسلمون حول الحصن وبنوا چ پس الان 
مسجد عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ومکث رسول الله ل 
وأصحابه حول الحصن بضع عشرة ليلة استخدم فيها المنجنيق و لم 


السراج المنير ٩۱‏ 
يتمكنوا من فتح الحصون. 


وعاد رسول الله ي والمسلمون من غير أن يفتحوا الطائف 
حي قيل له ادع عليهم فقال رسول الله يك : (اللهم اه ثقيفا). 

وعندما وصلوا إلى الحعرانة قسّمت الغنائم وأسلم بعض هوازن 
حن زعيمهم ورد المسلمون عليهم أهليهم وأبنائهم ودخحل رسول 
الله بي مكة من الحعرانة معتمرا وبعدما انتهى من عمرته عاد إلى 
المدينة وقد نصره الله حل وعلا وفتح مكة. 

غزوة تبوك 

أمر رسول الله بي أصحابه في شهر رحب من العام التاسع 
بالتهيؤ لغزو الروم وذلك بسبب أنه بلغه أن الروم تحمّعت بالشام 
مع هرقل لحرب المسلمين. 

فحث رسول الله ي على الإنفاق والبذل في سبيل الله تعالى 
فتبر ع عثمان بن عفان بألف دينار وثلانمائة بعير بأحلاسها وجاء أبو 
بكر .ماله كله وعمر بنصف ماله وجاء عبدالرحمن بن عوف بثمانية 
آلاف درهم وأقبل الرجال والنساء بالإنفاق والبذل في سبيل الله 
تعالى وقد كان وقت جدب وقحط بالمدينة وشدة الحر لا يعرف 
لمسلمون بأي اتحجاه سوف يذهب يمم رسول الله ئ وحرج رسول 
الله ب بجيش قرابة الثلاثين ألف رحل وكانوا يتعاقبوا البعير الواحد 
لكل رحلان أو ثلاثة مع شدة الحر وقلة المؤونة حي وصلوا إلى 
تبوك ولم يجدوا أحدا فيها فأقام فيها بضع عشرة ليلة ثم انصرف إلى 
المدينة عائدا وأمر بعض أصحابه بمدم مسجد الضرار الذي بناه 
لمنافقون وطلبوا من الرسول ب أن يصلي فيه بعد رجوعه من تبوك 
فهدم المسجد وأشعل فيه النار وصار مكان للزبائل وعندما وصل 


الس اج الم ۱۲ 


اليرت إل الاينة انافاه الصبياكن رالناس يرخيرت كه اوا 
لمعذرون ليعتذروا لتخلفهم واستغفر لهم رسول الله ل إلا ما وقع 
في قصة كعب وصاحبيه الذين تاب الله عليهم بعد مسين ليلة من 
الابتلاء والاحتبار وهذه فاية الصدق مع الله تعالى: [يا يها الذي 
منوا الوا الله وكوئوا مع الصَادقي] [التوبة:١١١).‏ 
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السّراج المنير ۳ 


الفصل السادس 
أهم الأحداث من حجة الوداع إلى وفاة ال 
هم من ع ی وداه اښي ی 
-١‏ حجة الوداع. 
۲- وفاة البي 4 . 


حجة الوداع 

فى السنة التاسعة من المجرة بعث رسول الله ييي أبا بكر أميرا 
على الحج ليقيم المسلمون حجهم وأنرل الله أول الآيات من سورة 
التوبة فبعث رسول الله ييل عليا بعد أي بكر الصديق ليكون معه 
ويتولى علي بن أبي طالب بنفسه إبلاغ البراءة إلى المشركين نيابة 
عن رسول الله 5 لکونه ابن عمه ومن عصبته فأبلغ الناس تي يوم 
النحر ما أمر رسول الله ك به أن يؤحّل أربعة أشهر من يوم أذن 
فيهم ليرحع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة 
إلا أحد کان له عند رسول الله بي عهد فهو إلى مدته فلم يجج بعد 
ذلك العام مشرك ولم يطوف بالبيت عُريان وكل هذا تمهيدا لحج 
البي 5 في العام العاشر للهجرة. 

فعندما تجهز رسول الله ب للحج في أواحر شهر ذي القعدة من 
السنة العاشرة للهجرة النبوية أحرم من ذي الحليفة وواصل المسير 
ومن معه من الصحابة حي وصل إلى المسجد الحرام في مان ليالي 
وھ اوخن ا ا می الاو رر کن فار ا 
اللسجد الحرام وطاف وسعى ولم يحل إحرامه وأمر من لم يكن معه 
هدي أن يحلو إحرامهم وأن يجعلوها عمرة وني اليوم الثامن من ذي 
الحجة توجه إلى مى فصلى جما الظهر والعصر وا مغرب والعشاء وبات 


السّراج المنير ٤‏ 


ووقف ي عرفة حي غربت الشمس تم بات إلى مزدلفة م مضى قي 
مناسك حجه وهو يقول: «لتأخذوا عني مناسككم فان لا دري 
لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» وبعد إتمام مناسك الحج رحع 
المسلمون مع رسوم يي إلى المدينة. 
وفاة النى يل 
E‏ 
النصر ال تضمنت نعى رسول الله بي وبدأت تظهر عليه علامات 


التوديع وذلك: 

- بقوله في الحج: ( لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم 
بعد عامي هذا). 

- عندما قدم المدينة حرج إلى البقيع واستغفر هم وصلى على 
شلا اف 


- حطب في الناس كخطبة مودع. 

وقي فاية شهر صفر من السنة الحادية عشرة من الهحرة بدأ 
يشكو من صداع قي رأسه وثقل من آثر امرض ويزداد على هذه 
الحالة وكان يوصي وصايا تي يوم مرضه ومنها: 

-١‏ إخحراج المشر كين من جزيرة العرب. 

-٢‏ الاعتصام بالكتاب والسنة. 

٣‏ فيك یش اسامة بن زید: 

E NEE 

-٥‏ الوصية بالصلاة وما ملكت الأبمان. 

واستأذن زوجاته أن عرض عند عائشة في بيتها وأمر أبا بكر 


الم اال 11° 


الصديق أن يصلي بالناس وتصدق بالمال القليل الباقي عنده وقال 
: (لا نورث ما تركناه صدقة) واشتد به المرض والسكرات 
والحمى وي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول لعام الجحادي عشر من 
الهمحرة وقي الضحى توفي رسول الله لل ودفن في حجرة عائشة 
رضي الله عنها. 


Ê *# FF 


السّراج المنير 3 


الحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم 
به مني 
اللهم اغفر لي جي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 
أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء 
قدیر 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 
الهم اتفعني بجا علّمتني وعلّمني ما ينفعُني وارزقني علما ينفعني 
وزدن علما 
والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجعين 
كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير 
او خلا اضر ن لمك ن سف الس 
غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين 
۱ هه 


